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الإيسان الشل 


مليهلم المنتلاة والستلام 


سر هد خيس ف سس 


قال الل تعال : 


(آمن الرسول ها *أنزل إايه من ربه والمؤمنون » 
كز من الله وملائكته وكتنه ورسله » لا نفرق بين أحد 
من رسله ... ) 02 . 

١‏ أما الذن آممنوا » آمنوا لله ورسوله والكتاب 


ومن يكفر بالله وملائكته وكتته ورم له واليوم 
الآخر » فقد ضل خلالاً بعيداً )© . 


(0) هه؟ ‏ البقرة ٠‏ (5) كعد ب الشاء . 


أفسام العقاثُر ابرسهز مير 


المقائد الاسلامية تنقم إلى أربسة أقسام رئسية » 
تحت كل قم منها فروع كثيرة : 
1 القسم الأول : الالهمات 
ودحث فها يتعلق بالاله سبحانه وتم لى » من حيث 
صفاته » وأسعاؤه » وأفماله ؛ ويلحق مها ما يستازمه اعتقادها 
من العيد لمولاه شارك وتعالى . 
” - القسم الثاني : اللسوات 
وتتحث فها يتعلق «الأنبياء علوم الصلاة والسلام » من 
حيث صفاتهم » وعصمتهم » ومبمتهم > والحاجة إلى رسالتهم. 
ويلحق بهذا القسم ما يتعاق بالأولياء رضي الله عنهم ) 
والمجزة والكرامة والكتب الماوة . 
الم القسم الثالث : الروحانيات 
وتبحث فها يتعلق بالعالم غير المادي : 
كاللائكة عليهم الصلاة والسلام » والحن » والروح 0 


ع - القسم الرايع : السمعبات 
ا : 
وتبحث فيا يتعلق بالحياة البرزخية » والحياة الأخروءة : 
كأحوال القبر » وعلامات الساعة » واللعث » والحساب» 
والحزاء 595 والقضاء والقدر ٠.‏ 


الإهان بلرسل 
علهم الصلاة والسلام 


معئى الرسالٌ : 
الرسالة هي أن بعث اوال "الوسيل إل العاد + 
ليلغوم عنه سحانه ماشاء من المقائد والعبادات والأحكام 
والآداب . 
٠‏ والمكنة الالحية في ذلك أن بوني الله تعالى عباده مأ 
لا غنى لحم عنه» من بقاء نوعهم » ونظام حياتمهم » وسعادهم 
ف ديام وآخرمم . 


9 الرسل عليرر الصبمزة والسعرم 


ليكونوا وسطاء بينه وبين عباده » يشرو من آمن مهم 
بحسن الثواب 4 مكافأة هم عل إعاهم وطاعتهم وإحسامم ) 


١ 


وينذروث من كفروا وأعرضوا عن المق 4 بأن لهم عام 
قال الله تعالى : 
تعيع بصير لف ” 
وإذا جاءمهم آنه قلوا : أن نؤمن حتى نؤتى مثل ما 
أوتي رسل” الل » الل أعل حيث تحجعل رسالته ...60 
و أرسلنا من ني في الأولين ©© ! | 
إنا أرسلناك بالحق بثيراً ونذيراً » وإن" من أمة إلا 
خلا فها نذير © , 


رسلا مشرن ومندرين 4 أعلا يكون لاس على هه 
حجة” بعد الرسل » وكان الله عزيزاً حكيا 60 . 


:اعد الم . )لات السو 
(9) 5 - الزخرف () ؛؟ د فط . 
١56 (0)‏ الشساء . 


عل 


عرد الرسل 


الرسل علبم الصلاة والسلام كثيروك . 

'ذكر هنهم في القرآن الكرم خمسة”* وعشروث . 

آدم 6 وإدررس ( وفوح » وهود »© وصالح 4 
ولوط »© وإراهم » وإساعيل )» وإسحاف » ويعقوب © 
وبوسف » وشمنب © وموستى 6 وهارو » وداود > 
وسلمات 5 وأيوب » وذوالكفل» وبونس » وإلياس © 
واأيسع « وزحكرا ) وحسى ؛ وعدسى » وتتصد )6 
صاوات ألله تعالل ومدلامه علهم أجمعين . 
م #قصصنا عليك 4 ومنهم من ' نقصص عليك شف 00م 


(00 8/ا ‏ غافر . 


١ 


الوامب على ص : ّ الر عوم 
0 1 
أوحب الله تعالى عل ع مأذه الذن بلغتهم دعوة الرسل 04 


أن يعتقدوا وحوب تصديةهم ف أنهم منود عنّة ) وأنه 
تحب علوم أن بقدد وامم في اغنام وأخلاقهم وساتر أحواهم 4 
وأن يأثمروا عا 0 به » وأن ينوا عما يهو 6م عنه , 
ال اه كال نوما" أرعلنا' من .رسول؟ لآ الام ” 
بأذث ال 00 , 
با أمها الذبن آمنوا استحيوا لل ولارسولك إذا دءا م 
لا حبي؟ 9 , 


وما آنام الرسول فخذومع ومانها م عنه فاتهوا عد 


5 0 

تار الل الرسل 
وجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقد أن ألله تعالى قد 
أيد رصله علوم الصلاة والسلام 2 وأمدم عؤيدات ل تعبدها 


سحو و ا 
60 55 ب الشساء . 0غ غ:؟ ‏ الاقال . 


(: تح الله .. 


هأ 


العقول من قبل » ليشتوا بها للناس صدقهم فم بلنوا » 
دأو نما أخبروم عن ربهم عن وجل »© وأنهم ليس لهم 
من الأعى شيء » إلا أنهم وسطاء ء مرشدوك » وناصحوث 0 
وهذا الذي أيد الله تعالى به رسله » ولم تستطع أمبم 
أن تأتي مثله هو : « اللعدزة » ااني اقتنع ها المقلاء » 
وأذعن لما النصفون من أهل اليقين . 
الله , : 


بن 

من الناى من تكون فطرنه سليمة اق أشرقف له 
نور الحق 4 أبصسره وسار ف طْرٍ يقه 00 به 5 

ومن الناى 0 من يتحرف عن فطر 4 مطرعاً هه واه 0 
فيتعامى عن ور المدانة 4 وشحرف عن الصراط السوي 04 
اسشكباراً عن الحمق » وحمن حاء. به » فحنا لأرمول عل 
5 ]نآ الله من فضله 5 

لذاك اقتضت الحكمة الالهية أن يؤيد الله تعالل رسله 
الكرام » علهم الصلاة والسلامء بالبرهان الذي تخرس لما 
دعوى الرسالة 04 وتعطيل دعوة الرسل ٠.‏ 


اح 


وذلك اابرهان هو «الممحزة » يظبرها الله تعالى على بد 
الرسول » حينا يكابره الناس ويكذونه » ويخاصحونه بالةبيل 
من غير دليل . 

فالمحزة أمص خارف للعادة » يجري على بد الرسول » 
مقروناً بتحدايه لقومه مثالا لحم » مطالا أن يأتوا عثل 
ما أنى به » ليثتوا أنه كاذ فها ادعى )2 وأهم صادقورنف 
فها يزعموك . 

فاذا عجزوا عن الاتيان مثل ما أتى به - وم لاشك 
عاحزون - إزمت المحة أعناقهم 4 وثنت: شيدق ارول 
ووحب عليهم التصديق برسالته » ذلك أن الله تمالى قد 
شبد بصدقه بما أظبره على يديه » ما عجزوا عن الاتيان عثله . 

فالعسحزة منزكلة منزلة قوله تعالي : 

وصدفق عبدي فها بلغ عني » . 

هذا » وقد بينادى بعص المنكربن ف إتكارم عنادا 
واستكباراً بعد تين المق »؛ ووضوحه بظبور المحزة . 

وهذا لا يضيرهاء ولا يقدح في إثبات دعوى الرسالة » إذ 
الفرض منها إبطال حجة المكبر » وقطم اعتذاره . 


١/ 


و . ِ 
الغرى بئ عصرم و الس 


وريما عرض البال » أن السحر وأمثاه نما هو 
غير مألوف اناس » يشتيه أمرها بإلسجزة . ولكن الواقع 
لس كذلك : 

فان السحر مثلاً ليس أمراً تمحز عنه القوى الانسانية 

أن تصل اليه وتتناوله » بل إنه نما كن العم به بالتعل 
والتلقى » عمن ينقطعون له » ويتخصصوك به » ولذلك قال 
فرعوك مصر لسحرته ‏ والمصر يون أثةَ السحر وأساطينه - 
حرا غَايتهم معيحزة موسى عليه الصلاة و السلام : 

إنه الكبيركم الذي ع السحر(© , 

آنا المتكرة > قانوااى ما علية رب أ فنافاق كل 
الفوق حميع ما يمكن أن تتناوله قدرة الانسان . 

وعلى هذا يكون الفرق بين السحر والء<زة واضحاً 


ان 


(0) لا ا طه. 


م14 
ولا نظن أن ظبور ثيء مخالف لمعتاد » مبايرنف 
للأوف » أمر” مستحيل . فان الله القوي القددر » الذي 
جعل الأشياء الألوفة أسباباً معروفة » قادر على أن بوحد 
المعجزة بسبب غير معروف لا » ولس عمعهود في مألوفنا . 
فالمجزة إنا هي معحزة بالنسية لاخلوق » أما الحالق 
حل" وعلا » فلا يمحر ه شيع : 
إغا أهسه إذا أراد شك أن يقول له د كن » 
فكون 20 , 
. ومصدأق ذلك ما قصه الله علينا من معحزات المرسلين » 
التي خلدتها آنات القرآن الكريم . 


عر المعصرات 


معصرة صالحم علم. الصمرة و السمرصم : 
من ذلك ما قصه الله تعالل عن صالح عليه السلام : 


(0) 6ه لايس . 


1 


قال الله تعالى : وإلى موده أخام صالحا » قال : ياقوم 
اعبدوا الل ما ليم من إل غيره » قد جا بنّنة من 
ارب : هذه ناقة الله أ آنة » فذروها تأكل في أرض 
لله » ولا تمسوها بسوء » فيأخنذة؟ عنذاب الم ... 

إلى أن قال : فمقروا الناقة » وعتو"! عرنى أص 
رهم أي عصواه ‏ وقلوا : با صالل اثتنا بما تعدنا إن 
اقنك عن الرسلق .. 

فأخذتهم الرجفة ‏ وهي الزازلة الشديدة المظيمة - 
فأصبحوا في دارم جاثمين  .‏ أي متلبئدين في الأرض - 

فتول عنهم وقال : با قوم لقد أبلغتم رسالة ربي » 
و معدت 3 » ولكن لا تبون الناصحين(0© . 

فكانت الممجزة أنه أخرج لحم الناقة حين سألوه 
ذلك » من ححر مللد . 


وأضفت الناقة إلى الله عز وحل على حبة إضافة 


(0) مم و« الأعراف . 


م" 


الخلق إلى الخالق » وفيه ممنى التشريف والتخصيص » إذ 
كانت معحزة لصا عليه الصلاة والسلام . 


معصَرَ الاق لمر الصمزمة و السع صم 

ومن اللمعحرزات ما حكاه القرآتث الكريم عن ابراهم 
عليه الصلاة والسلام بعدما كر أصنام قومه 0 

قالوا : حر"قوه وانصروا 41ت إن كتتم فاعلين . 

قلنا : با نار كوني برداً وسلاماً على إراهم . 

وأرادوا به كيدا فحملتام الأخسرن20© . 

معهزات موسى عل الصمزة والسعرم 


وما حكاه عن مومسى عليه الصلاة والسلام 3 
وما تلاك دمينك ا موسى ؟ 
قال 0 عصاي أنوكأ علما 2 وأهدش بها على 


غنمى 4 ولي فمها معارب اخرى . 


() مك ب الانياء , 


لف 


اك قبا وس 

قال : خذها ولا تخف منثعيك ها مبيرتها الأول . 

واضمم بدك إلى حناحك حرج بيضاء من غير سوء 
آنه أخرى 00 1 

وإذ اسمتسقى موسى لقومه فقلنا ٠‏ اضرب بمصاك 
الححر » فانفحرت منه اثنتا عشرة عينا 9 . 

وما حكاه عنده مع السحرة ّ 

قالوا : ا موسى إما أن تلقي » وإما أن نكون نحن 
الملقيرن 2 

قال : ألقثو 

فها ألقوثا سحروا أعين الناس » وأسترهيوم 4 
وحاءوأ (إسشعدر عظم ٠.‏ 

وأوحمنا إلى مومعى أن لق عصاك 4 فاذا ض تلقف 
كول 

فوقم الحق » وبطل ما كانوا يعملون . 


99 197 55 ب طه. (:) 5١‏ - البقرة . 


بف 


فقلبوا هنالاك وانقلوا صاغرن - أي ذلياين - 
قالوا : آمنا رب العامين » رب موسى وهارول20©, 


وما 6 عن فاق البحر 4 ونحاة بي إسرائيل : 

قال : كلا 0 ال معى ربي سهد . 
فكان كل فرق كالطود العظم . 

وأزافنا ثتم” الآخرين » وأنجينا موسى ومن معه أجمعين » 
ثم أغرقنا الآخرين . إن في ذلك لآنة » وما كان أكثرم 
مؤمنين زفق 5 

معز ان عسى عل الصمرة والسعرسم 


ومن المعجزات ما حكاه الله تعالى عن عيسي عليه 
الصلاة والسلام 


15١٠١ )(‏ ب؟؟ ١٠‏ الاممراف. (5) *ك الشعراء . 


وف 


من ربع ٠‏ 

أن أخلق ل من الطين كبيئة الطير » فأنفخ فيه » 
فيكون طيراً باذن الله . 

وأبرىء الا كه 5 أي الذي بولد أعمى - والأبرص 
وأحى الموق اذل الله 5 

وأنبتع عا تأكلون وما تدخروكث ف موت : 

إن في ذلك لآنة ا إن كنم مؤمنين0© . 

وما حكاء عن :زول المائدة : 

إذ قال الحواريون : : ا عيسى بن ميم » هل يستطيع 
ريبك أن ينزل علينا مائدة من السماء 0 

قال : اتقوا الله إن كتتم مؤمنين ! 

قالوا : بريد أن تأكل منها » وتطمكن قلوبنا » ونع 
أن قد صدقتنا » ونكون علمها من الشاهدن 5 


(0) 45 آل عمران . 


53 


قال عيبى بن مرجم : اللبم ربنا أنزل علينا مائدة من 
السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآنة منك ») وارزقنا 

قال لله 0 إني 2 ١‏ ليم 4 من يكفر 0 من 4 
فانني أعذيه عذاباً لا أعذيه أحدا من العالمين(05) 5 


ممم معجزات نينا #ر مك 
ونبينا محمد 2 أكثر الرسل م.حزات . 


وقد أاقف الماماء فما ا مستقلة » سعوها : 
« دلائل النبوة » و «الخصائص النبوة» وم ححة 
الله على العامين » . 
وما الى هذه التسميات ا مشعرة بصدفق الني ل 4 
ونشاعة المتيورة' الدالة غل ميدق دوه . 


وها نحن أولاء ورد لاك طرفا من معمحزانه : 


(0) 4١د‏ ب اللائدة . 


حفن 


ات الفران- الطرير 
ل 


القرآك الكريم هو المعحزة الخالاة على وحه الدهر » 
ولآنة الباقية على تمادي الزمن » تتحطم الدهور ولا تفنى 
عحاشه ؛ وتنقفي السنوكث ولا تلى بدائمه . 

ألف العفاء في إعحازه وعحائه ممانيه كتناً لايلنها 
الند » ولا حيط ما التدون » وهو لا بزال <-ديدا على 
كر العصور ؛ وتطاول الازمنة والايام . أنزله الل تمالى هدى 
للعالمين » ومنهاجاً لل:قين » أخرج به الناس من الظاهات إلى 
الثور » وهدام إلى صراط مستقم أللف به بين قلوب كانت 
متباغضة متنافرة © ووحد به بين جموع وأشتات » كانت 
متعادية متناحرة » وحعله دستورأا شاملاً كاملا لقتضيات الأمم 
في جيم الأزمان » وتحدى به العربة فرسان الفصاحة 
والسات وم الخطاء المصاقم » والشعراء البواقع » نقضعت 
أعناقهم لملاغته » وذلت كبرياؤم لفصاحته » وعحزوا عن 
الاتياك بآنة من مثله : 


قل لين احتمءت الانس والحن على أن يأنوا مثل 


5" 


هذا القرآن » لا يأنو ن مثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا 00 . 

وهذا الوليد بن المغيرة » على عتو"ه وكير طثيانه » 
وناهة معرفته بالشعر وبليغ القول . تهار علياؤه » وتذوب 
غلواؤه » ويخضع صاغراً مستكينا أمام هذا القرآن المظمء 
حيها سمع من رسول الله ميقي قوله تعالى : 

إن الله يأمى بالمدل والاحسان وإبتاء ذي القربى 
وبنهى .عن الفحشاء والمنكر والبغي » ينظ مام تذكرون. 

فلا يالك أن يقول : والله إن له لحلاوة » وإرت 
عليه لطلاوة ‏ أي رونقا ‏ وإن أسفله اند ق أي ريانت 

وإن أعلاء لثمر ا ليعلو وما يُعلى اانه ليحطى ماتحته» 

وما يقول هذا بشر © , 


1 بعد هذا » إذا ملت ا ؛ وحدته 
مها أعصس المعاش وأحوال الناى ومدياسة 5 4 و ى عن 


(1) هه _الاسراء. (0) 5١‏ العمل . 
(؟) القاضي عياض والسيوطي . 


يف 


أخار المعاد والمرسلين وأخبار أعهم » والاخيار «الغيوب 
السابقة والاآتة » وغير ذلك من العلوم » ما أحبز على الشك» 
ودفن التردد في أنه كلام الل تعالى الذي : « لايأتيه الباطل 
من بين يدنه ولا من خلفه ؟ تازيل من حكم جرد :00, 

.هذا »> والئز ل عليه مين أمي” ل يقرأ في كتاب» 
وم مخلط» بقل » ول لس إلى عام » بل نشأ في أمة أمية ؛ 
لا تعرف قراءة ولا كتابة : 

وهو الذي بعث في الإأميين و منهم » يمأو عليوم 
آناته ويزكيهم ويمههم الكتاب والممسكة » وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مين 250 00 


: النستاى, لقو‎  : 
: عن ابن عباس رضي الله علنهما أنه قال‎ 
+ اجن القركوة إل ,ونوك ان وفع مين‎ 
الوليد بن المثيرة » وأبو جبل بن هشام » والماص‎ 


(1) 45 سافصلت . ؟ د الجمة . 


5/4 


والأسود نَ المطلب نَ أمرد » وزمعة سن الاسود 4 والتنضر 
ان الطارتان؛.. ونظراوم كثير » فقالوا لاني 0 : 

إن كنت صادقاً فشدّقة لنا القمر فرقتين » نصفاً على 
أبي قبس » ونصفاً عل قيْقمان إ 

قالوا : لمم : 

وكانت ليلة ددر 4 فسال رسول ألله 0 ريه عر 
وحل أن يعطية ما سالوا 5 

اميق القمر قد فشكل 55 أ صار - لصفا عل قي 
قبس ؛ ونصفاً على قيقعان . 

ورسول ألله 0 ينادي 3 ا أ عدلمة نَ عبد الّأُسد» 
والآرقم بن أي الأرقم ؛ اشبدوا 00 , 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه من روايات متعددة » 
قال 


00 أبو نعم ف دلاثل النبوة . 


5 


انشّق القمر على عبد رسول الله ا كد رقتين» 
فرقة فوق الحل © وفرقة دونه . 

فقال الني 0 : اشبدوا . اشبدوا . 

فقال كفار قريش : سحرى ابن ابي كبثة ! 

فقال رجل مهم : إن عمداً إن كان سحر القمرء 
فانه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كبا » فاسألوا 
من 5 من باد آخر ؛ هل رأوه ؟ 

فأنوا فسألوم ؛ فأخيروم أنهم رأوا مثل ذلك . 

فقالو : هذا سحر مستمر . 

ولام تال قوله 

اقتربت الساعة وانشق القمرء وإن روا آنه تُعرضوا 
ويقولوا : سحر مستمر 0© . 

وقد ذكرت بعض الكْرائد الأحنبية مقالة » عربها 
حريدة و الانساك + الء رمة | ِي كانت تطيع بالآستانة " حاصليا 0 

أنه عثثز في ممالك حي » على بناء قديم » مكتوب 
عليه : أنه بني عام كذاء الذي وقدسم فيه حادث م_اوي 


(0) دحو »5 الس . 


عظم » وهو انشقاف القمر ذصفين . 
فحاركر الحساب » فوافق سنة انثقاقه لسيدنا رسول 
2 صزالله 
لله ا 5 
1 2 العام القليل 


عن جار بن عندالله رضي الل عنها أنه قال : 

اغا حون ادف رايت زول الله 2 خماما 
أي حوعاً - شديدا » فانكفأت ‏ أي ر<مت ‏ الى 
امس أتي فقلت : 

هل عندك * يء ؟ فاني رأيت برسول الله ام 
شديدا . فأخر حت" لي حراباً - أي كيسا ‏ و في صاع من 


شعير . وأنا تبيمة أي ستخلة - داحن ©» 0 7 


لاسي 


وطحنت الشعير » ففرغت" إلى فراغي » وقطلءتها في بترامتها 
أي قدرها ‏ ثم وثيت إى رسول الله ميقي . 
فقالت : لا تفضحني برسول الله ملي ومن معه . 


فحئته فساررته ؛ فقلت : با رسول الله » إنا قد 


ام 


ذحنا ميمة لنا » وطحنا صاعا من شعير كاك عندنا » فتعال 
أنت ونفر ممك 3 

فصاح الني 5 » وقال : 

أ أهل المندق ل إن جاراً قد صدم 35 2 
23 أي طعاما تن فحسّهلاً 35 5 أي هوا مسرعين ‏ 

وقال رسول الل مَك : لازن" اكراشم ء 


ولا تخيز'نة عجينم حتى أجيء . 

فحت وجاء رسول الله مي يتدام الناس » حتى 
حتت امرآي + فقاك + بنك بكب تذمثه حعيث أن بنان 
كثير » والطعام قليل » وذلك موجب لاخجالة ‏ 

فقات : قد فعات” الذي قلت . 

فأخ رحجت” له عحيننا » شارك فيه , ثم عمد إلى 
تُرامتنا فبارك فها » ثم قال : ادعي خازة فاتخيز معك » 
واقدحي - أي اغرفي - من رتم ولا تنزلوها . 


وم ألف » فأقسم بالل لقد أكلوا حتى تركوه » وانحرفوا » 


رضن 


وإن رقنا تنما" 55 أي تغلى ونور 0-35 6 و2 2( وإن 
عحيننا ليأخيز م دو90© , 


0 ص 
1 5 شع اطلام صميم يتوم أصم اله 4 وار سركت قله 


وقد تظاهرت الإأحاديث في هله العيدزة تظاهرا. 


مستفيضاً 3 ذرواها الحم التفير 4 مم - 


دن بن مالاك ع» وجابر ن عمد الله 2 وعندالله بن مسعود» 
وعمران بن حصين ... رضي الله عنهم . عن أنس بن مالك 


3 7 5 
ركحى الله عئه »© أله قال 5 


خرج الني ا قِ بعضص مخار حه 5 اي أسقاره 6 
ومعه ناس من أصبحابه 4 فانطلقوا إسيروك 4 فحضر تر الصلاة 4 
فم بحدوا أ يتوذئوك 2 فانطلق رحل من القوم 4 فحاء 
بقدح من ما غير » أده الي ا 0 فنوضأ 4 ثم 
م لدت الاريع عل القدح 4 ثم قال قومواأ فتوضكوا 5 


6 البخاري ومسلم . (0) البخاري . 


: 


وق 


وقد كوو دقوع هذه المميحزة | أمظمى عمىرأت كثيرة 
في السفر والحضر » فقد روى الحدثون روايات متمددة في 
ذلك , والقوم هرة كانوا ستين » ومرة انين » ومرة ثلاعئة . 

-. عن جابر رضى الله عنه » أنه قال . 

عطش الناس يوم الحديية » ورسول الله مَكيةٌ بين 
يده ركوة » فتوذأ منها » ثم أقبل الناس نحوه . 

قال رسول الل ملق : - 5 

قالوا : بأرسول الله ! ليس عندنا ماء تتوضا به ولا 
شرب ء إلا ماني ركوتك ! 

فوضع الني يبع يده في الركوة خمل الماء يفور من 
بين أصابعه كأمثال العيون » فشربنا وتوضأنا . 

فقيل ابر 1 > كنم تومئذ ؟ ! 

قال ؛ لو كنا مئة الف لكفانا » كنا حمس عشرة مئة 00 , 

3 مع رصول الله ييه في سفر » فقل" الماء . 

)0( البخاري وملم . 


ع 


فقال يتلا : اطلبوا فضلة من ماء 
فجاءوا بإناء فيه ماء قليل ؛ فأدخل يده في الاناء» 


فقال : 
ترة على الطبور اليارك » والبركة من الله 
قال عيدك الله 9 فاقد أ الماء يشيع من دل أصابم 
رسول ان كلع 200 . 


وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال : 
كنا ف مدفر مع || ني م .. 00 شتكي إليه الثاى 
المطسش »© فنزل دما فلا ودعا عليا » فقال : اذهيا 
8 الماء 5 

فانطاقا » هلقنا اعمرأة بين م نأدتين أو مرطحيتين من ماء 
عل بير لها. 

نقالا لما : أين الماء ؟ 

قالت : عبدي بالماء فلي هذه الساعة ب أي ب بعدي 


(1) البخاري والترمذي . 


وم 


عن الماء لوم كامل ‏ وتفر”نا ختاوفاً - أي كان رحالنا 
مسافر ين - 


قالت : إلى أين ؟! 
قالا : إلى رسول الله 5 
قالت : الذي يقال له : الصابيء 5 الذي خرج عن 


قالا : هو الذي تعنين » فانطلقي : 
فحاءوا ما الى الني ا وحدثثه الحديث . 
فاستنزلوها 9 عن بعيرها 6 ودعا الني ع ا باناء ) قفر رغ 

فيه من أفواه الى 4 - القرد دين - وأوكا أفواهها 5 أي 
ريطبها - واطلق المزال ‏ أي الافواه السذلى ونودي 
فِ التاى : اسقوا واستقوا . 

فس من شاء ؛ واسئق من شاء ٠٠‏ وض قاكة تنظر 
الى مايُفمل عائها . وام الله لقد أقلع عنها » وانه ليخيثل 


اسم 


البنا أنها أشد ملأ منها حين ابتدأ فها . 
فقال الني ا : احمموا لها . 
ومعوا لها من بين عحوة ودقيقة وسويقة © حتى 
جمعوا لما طعاما 6 لكماوه 5 يوت 4 وحمالوها عل بعيرها ) 
ووضعوا الثوب بين يدبها . 
قال لما : تعامين ما رتزئنا ‏ أي ما نقصنا ‏ من 
مالك شيئاً ؟ ولكن انما هو الله الذي أسقانا . 
فأنت أهلبا وقد احتدست" نذاق تأخرة"' - علهم . 
قالت: العحب » لقيني رحلان » فذهيا بي الى هذا 
الذي يقال له م الصابىء » ففمل كذا وكذا ء فوالل إنه 
لأسحر التاى من يبن هده اوهلةاث تعنفي اللماء والآأرض.- 
المشركين » ولا يصيبون الصّر”م التي هي منه - والصرم 


يض 


انا قرياً من 


فقالت وما لقومها : : ما أرى 5 أي ما أظن ‏ 
هؤلاء القوم بد أعوتم عمداا ع قبل ل 2 57 ؟ 


فأطاعو ها فدخلوا في الاسلام 0© . 


اجماعة بنزلون 5 


6 - اررسراء والعر اج 

قال ألله تعالى 0 سحاك الذي ارق دومكده ليلاً من 
السجد الحرام إلى المسحد الأقصى الذي باركنا حوله اترنه 

والاسراء 0 السفر ليلا 5 

وكا إسرائه ميل قل المحرة بسنة أو ستتين » 
وخيره شائع مستفيض » روآه الاعة ع وتناقله اهلف عن 
السلف 4 وحكوا على عل كه بالكفر 4 أوروده 2 صر بح 
القرآن 04 وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بذلك أنماً . 


00( البخاري ومسلم . ١ )5( ٠‏ الاسراء . 


8م 


وسنقئصر على موضع الشاهد » فمورد طرفا من 

أن الني ا صميحة إسرائه انتهى إلى نفر من قريش 
فأخبرم بالقرائه. إل ميق فسن © ونا أران. لذ مال مين 
آناته 8 فأعظموا ذلك » وقالوا : : صما لنا بيت ادس : 
فصوار له حى أنأم بعلاماته : 

وفي روابة : قالوا له : ما آي ذلك ا مد ؟ فانالم 
أسدمع عثل هذا قط ؟ 


فقال : آلة ذلك أني مررت بمير بني فلانث © 

يوادي كذا وكذا », تأنتفرم حسرة الذابة ‏ يمني البراق - 
فده أي شرد الهم بعير » فدلتهم عليه » وأنا موجِنّه 
إلى الشام » ثم أقيلت حتى إذا كنت بِصسَجئنان ‏ جبل قرب 
0 - مررت بعير بني فلان » وآلة ذلك أن عيرم الآن 
- من البيضاء ثنية التنعم » يقدأمبا جلى 
3 بياض إلى م واد - عليه غراران - 
مثق 0 دهي العدل ‏ إحداها سوداء والأخرى برقاء . 


0 00 


أورق - 35 


اسم 


فابتدر القوم الثنيئة - أي استيقوا إلها - فل يله 
أول” من الجل ‏ أي شيء قله - كا وصف ار 
بمكة فقالوا: 

صدق والله لقد أنفرنا في الوادي الذي ذكر » وندة 
لنا بعير» فسمعنا صوت رحل يدعونا إايه حتى أخذناه0© . 


والمعراج 8 صعوده | إى العام الملوي 5 


وفيه فرضت الصلوات الجس » وقد وردت فيه 
أحاديث دحيددة أيضأ . 


: 5 انل 
"- هنين الجزع ال مي 
عن جابر رضي الله عنه أنه قال ٠»‏ 
كان المسحد مسقوفا عل جدذوع من نخل » فكان 


الني يِيية. إذا خطب »2 يقوم على جذع منا > فا صنم 
الذر فكاث عليه » معمنا لذلك الجذع صوثا كصوت العشار 


. أحمد وغيره‎ )١( 


0 


- يعي الناقة الحامل ت- حى حاء الني 2 فوضع بده 
عليه فسكن 5 

وفي روانة : فلا كان يوم احجمة » ورفم إك المنبر 
صاحت النخلة صياح الصى 5 

وي رواة ِ فحه.* فحن" الجذع حنين الناقة 5 مزل الني 
0 مه فسكن (60 8 


صزائله 


١|‏ - سرع استعاب دعوم ويل 

عن أنس رضي الله عنه »© أنه قال : 

أصاب أهل” المدينة قحط عل عبد رسول الله 0 
فيا هو يخطب بوم جمعة ©“إذ قام رحل فقال : 


با رسول الله » هلكت الكراع ايءي اليل ب 
هلكت الشاء بت بعق الم 55 فادم” الله اإسقينا 3 


فلة يده ودط . 


6 الترمذي . 


ا 


قال أنس : وإن الساء كثل الزجاجة ‏ أي في 
الصفاء ليس فها سحاب ‏ فهاجت ريح أنشأت سحاباء ثم 
اجتمع ( ثم اوسلت اله عوالينا - جمع عن لاء وي 
ثم القربة الاسفل » وامراد ول امطر كأفواه القرب - 
فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا » فلم نزل *فطر إلى 
اخجعة الاخرى . 


فقام إليه ذلك الرحل أو غيره » فقال : 


ا رسول الله 4 دمت األيوت 4 فادع الله حيسة . 


فتسم النى 0 0 ثم قال ٠‏ ح<_والينا ولاعليتا . 
فنظرت إلى السحاب تصدعة حول المدينة كأنهكايل00. 


/ - فريعم سلوى امل 


دخل الني ويلا -ائطاً - أي ستاناً ‏ لرجل. من 
الاصار » فاذا فيه جمل » فاما رأى رسول الله مي 


2 


ج" جر أي صوات - وذرفت عيناه . 


(1) البخاري ومسلم . 


5 
فأتام النبي 0 5 مسح سرلاتهة ب أي مدتا مه نت 
وذافر ادك ام خلين أذية بد لسار 
فقال : "من" رب هذا الجل ؟ لمن هذا الجل ؟ 
فحاء فتى من الانصار قال : هذا لي يارسول الله 
قال : أفلا نت الله فيهذه الميمة » التي ملتّكك اش إياها؟ 


انه يشكو إلى أنك تحيعه وتدشه - أي تتعيه 600‏ 


9 - الوضار بالفيسبات 


عن عدي" بن حاتم رضى الله عنه أنه قال : 
با أنا عند الني متي , إذ أتاه رجل »© فشكا إليه 
الفاقة ‏ يمني الفقر - ثم أناه آخر » فشكا قطع السبيل 
أي لوجود الاشرار فيه ل . 
فقال : با عدي" » هل رأيت الحيرة ؟ - بلد ؟ 
العمراقك ‏ ؟ 


60 أبو داود : 


يو 


قلت : ل أرها وقد أنيكت عنها . 

قال : فاذث طالت بك حياة » لين" الظعينة ‏ 
وي المرأة في . في اللهودج 55 ير نحل من الحيرة 4 حى تطاوف 
بالكمية » لا تخاف إلا الله . ولكن طالت بك حياة » 

قات : كسرى بن هرمن . 

قال : نعم » وليّن طالت بك حياة » للترينة الرحل» 
سخرج ملء كفه من ذهب أو فضة » فلا جد من يقيله .. 

قال عدي” : فرأيت الظمينة ترتحل من الحيرة حتى 
كتوق تدرف نولاق لالت 3 عناة: + 'اتزو"قة ما قال 
أ قاسم ميف 02 

3 وعن خاب 3 الخرف رضى ضى الله عنه »© أنه قال : 


شكو نا إلى وسو ان مك وهو متوسد بردة له 5 


. البخاري‎ )١( 


فين 


ظل الكعة » وقد لقينا من المشركين شدة » فقلنا له : 
آلا اتتمى لنا: آلا عرص لنا؟ 
فقال : قد كان من قبدي ؛ يؤخذ الرحل » فحفر 
له في الأرض » فيجمل فيا » ثم يؤتى النشار » فيوضع 
على رأسه »؛ فيحعل نصفين » وعشط بأمشاط المديد ما دون 
خمه وعظمه » ما يصكيةه ذلك 7 دينه . 
والله لَيْتمدّن الله هذا الأمى » حتى يسير الرا كب 
من صنعاء إلى ح<شرموت » لا مخاف إلا الله والذب على 
غثمه )او كنم تستمحلون 00 , 
وعن أي هربرة رضي الله عنه أن الني م قال : 
صنفان من أهل النار ل أرها : 
قوم معهم سياط كأذناب البقر » يضربون مما الناس. 
ونساء كاسيات عاريات » مميلات ماثلات » رعوسبن 
كأسنمة اللخكت ‏ أى الابل ‏ الائلة » لا يدخلن الحنة» 
ولا بحدن” رنحبا » و إن رنحها ليوحد من مسيرة كذا وكذا©. 


. البغاري . 0( مسار‎ )1١( 


م 


د وعن عمرو بن أخطب الانصاري ركخي ألله عنه أنه قال : 
فخطينا حدى همسر تٍ الظير ٍ 
فتزل فصلى 2( 39 صود المذبر 6 فخطب دى حضرت 
5 
3 زل فصلى » شم صعد أاثبر <تى غربت الشمس . 


فأخيرنا ما كان وما هو كئن » تأعانا أحفظنا 20 . 


() صل . 


اح 
تفصصمل ناما 0 كه على النبى وطرف ميم مُصائهر 


حرتث ملئة الله تعالى أن حختار أتبياءه ورسله من 
أفضل حاقه لدنه 4 و كرميم عنذده 60 ليكونوا مصايح 
أقواممم » وهداة أعهم » وقدوة صاهة للشر » وأموة 
وستة للناس . 

قال الله تعالى في معرض ذكر الرسل » واصطفامهم 
بالرسالة ؛ 

وكلاة فَضنًانا على المالين . ومرنف آلائهم وذريتهم 
وإخوانهم » واحتبينام وهدينام إلى صراط مستقم 000 : 

وكا فَضْئّل الله تعالى رمه على العالين » ميئز بعض 
رسله على بعض » وسامى بين مراتهم : 

قال تعالى : تلك الرسصعل فضئلنا بعضهم عل 
ب٠.ضص‏ 4 مهم من من كام الله 4 ورفم مهم درجات زفف ” 


(0 ,ىه الأنعام . (؟) *ه؟ ‏ البقرة 


55 


لا 


وقال عن وحل 8 ولقد فضئانا بعضهم ع بعضص 6 
وتنا داود زورا 0 , 


عو مصائمى دنا ل 
١‏ - مياى النسبى 


حمل الله تعالى تيتا 0 أفضل الرسل »> وخاتم 
النبيين 3 وأخد له الميثاف والعبد » أن دؤمنوا به » ويكونوا 
من أتباعه وأتصاره إذا تع فم وأدركوا زهنة . 

عن علي وابن عباس رضي الله عنها أنما قلا : 

ما بعث الله نبا آدم فّن" بعده »> إلا أخذ عليه 
الميثافق : لكأن بعث عمد وهو حي" 2 لرؤمندّنة به ولمنصرأنّهء 
وأمره أن 0 العيد ع قومه * كن بعت عرد دم أحياء » 
ليؤمثوة به » ولينصر”ثّه وليتبلثه . 

ثم تلا علي رضي الله عنه : 


60 مه كك الاسراء 5 


4 


وإذ أخذ 0 ميثاق النبيين “لا 508 11 َي 
من كان وحكة > م سجاتيم-رسوك_-مصداق اا 0 
لتؤمنل١ة‏ به واتنصراثه . 

قال : أأقررتم » وأخذتم على ذلك إصري . أي 
قالوا : أقررنا . 
قال : فاشهدوا وأنا مع من الشاهدن00 1 


وإعا اخ الله له العمد والميثات من اانبيين » عليه 

تعالى أنم لا يدركونه » لاظبار فضْلِه علهم ورفم شأنه 

م 62 واتنويه بقدره 6 والاشادة إداكورة ٠‏ فاك الله تعالى » 

ش يعم أنه خاتم اأنيين »© عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام . 


قال الله عن وجل : ما كان ممد أبا أحد من 
رجام ؛ ولكن" رسولك الله وخاتم الندين » وكان الله 
كل شىء علها زفق 1 


)00 الم ا آل عمران . والحديث رواه البخاري . 
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6 


0 - هوم ر سالم 


وثما خص الله تعالل نسينا 0 : أن» حمل دعوته 
عامة ؛ ودعوة المرسلين قبله خاصة . 
قال الله تمالى : وما أرسلناك إلا كافة للناس يشير 
ونذيرأ ء ولكن أكثر الناس لا يعهوكث ضف , 


و 2 الحديث الشر ماه "أعمطيت” حمسا / معطي 
احد قلى . 

3 0 

صرت بالرعب همسيرة شهر ©» وحعلت" لي الأأرض 
مسجدأً وطهورا » فَأْيمًا رجل من أمتى أدركته الصلاة 
فايصل" ع وأحافت" لي الفنائم 6 و 0 تحل” لاحد قلي 4 
وأأعطيت الشفاعة 3 وكان الذي يمعثث الىى قومه خاصة 4 
وتمطت آل الللى عامة 60 


وف رواة : وخلم بي الننيون . 


(600م؟ اسيا. )0( البخاري وملم . 


؟ - لماعم 


: من أعظم خصائص نينا 0 » الشفاعة العظمى 
بوم 7 » بوم يلحأ الناس إلي الاناء مستشفهين مام 1 
0 » قلا بحدوث لديم شفاعة ©» وحاولوت من ني إلى 
ني حى يكوك سيدنا 5 0 هو الشفيع امشفع » 
9 الجاب : 
عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنها أن الني مِييهْ قال : 
نا سيك الفاس بوم القيامة » هل تدرون 0 ذلك ؟! 
جمع الله الأولين والآخرن في صعيد واحد ؛ فيبصرمم 
الناظر 4 و لسهعوم الداعى » وتدنو |اأشمس من جهاجم الناسى)» 
فيبلغ الناس من الثم ل مالا يطيقون ولا >تماون . 
فيقول الناس : ألا ترون الى ما أتم فيه » ألا 
ترون ما قد بلنم ؛ ألا تنظرون الى من يشفع لم إلى 
رب؟ ؟ ! 


فيقول بعض الناس لبعض ؛ اثتوا آدم . 


اه 


فيأنونهع فيقولون : باآدم : أنت أبو البعر » خلقك 
الله بيده »> ونفخ فيك من روحه » وأص الملائمكة فسحدوا 
لك » وأسكنك المنة . . . ألا تشفع لنا إلى ربك ؟ ألا 
ترى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ 


فيقول : إن ربي قد غضب اليوم غضاً لم ينضب 
قله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وإنه ماني عن الشحرة 
فمصيته » نسي نفسي نفي > اذهبوا إلى غيري » اذهوا 
55 

فيأتون نوحأ فيقولون : انفوحء أنت أول الرسل إلى 
أه ل الأأرض » وقد سعاك الله غيد] شكور ا الا ترى إلى ما 
نحن فيه ؛ ! ألا ترى ما بلمنا ؟! ألا تشفع لنا إلى ريك ؟ 

فيقول لمم : أن ربي قد غضب اليوم غضبا لم ينضب 
قله مثله » وان يغضب بعده مثله » وإنه قد كانت لي دعوة ) 
دعوت ها على قوعي ؛ تفي نفسى نفسي ) اذهوا إى غيري 


اذهبوا إلى إراهم . 


فيأنون إبراهم » فيقولون : أنت ني الله وخليله من 


6 


أهل الآأرض 6 اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن 


فيه ؟ ! 


فيقول هم : إن رنى قد غضب اليوم غضياً لم يغضب 
قله مثله 4 ولن يغب بعده مثله 2 وإني قد كنت كذبت 
ثلاث كذبات ع فذكرها » نفمى ننسى نفسى »2 اذهيوا إلى 


غيري » اذهبوا إلى موسى . 


فأنون موسى »© فيقولون : با موسى أنت رسول الله 
فضثلك الل برسالاته وبكلامه على الناس © ألا ترى إلى ما 
نحن فيه » شفع لنا إلى ربك . 


فيقول : إن ربي قد غضب اليوم غضبا ل يغضب 
قله مثله » ولن يشضب بعده مثله ©» وإني قد قتلت نفساً 
' أوص بقتلبا » نفسي نفي نفسي » اذهوأ إل غيري » 
اذهوا إلى عيسي . 

فيأتون عسى فيقولون : با عيسى : أنت رسول الله 
وكلته أاقاها إلي مربم وروح منه » وكلت ااناس في ابد 
صيا » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ! اشفع لنا إلى ربك . 


وك 


فيقول عيسى : إِنْ ربي قد غطضب اليوم غضيالم 
يغضب قبيله مثله » ولن يغضب بعده مثله ‏ ولم يذكر ذناً- 
اذهوا إلى غيري » اذههوا إلى حمد . 

فيأتون محمد فيقولون : يا محمد ! أنت رسول ا 
م الأنياء » قد غذر الله لك ما تقسدم من ذنيك وما 
تأخر ؛ ألا رى ما نحن فيه ؟ ! اشفع لنا إلى ربك . 

فأقول : : أنا لما . قأنطاة 0 نحت العرش ؛ فأقم 
ساجدا لربي 4 3 3-55 دح أيه علي" ويلومني من محامده 
وحسن الثناء عليه شيا لم يفتحه 0 أحد قلي . 

ثم يقال : ب! جمد ارفم رأسك » سل ا 

قأرفم رأني » فأقول 28 أمتي يارب 4 أمتي بارب! 

فيقال: يا محمد ,أدخل' من أمتك من لاحساب عليه 

من الياب لين ء من أنواب المنة 4 وم 7 كاء الفاس فيه 
والذي نفسي بيده إن بين المصراعين من مصاريع الحنة 


إن 


لك بين مكة وهتجر - بد باليمن - أو م بين مكة 
ونُصرى 602 ب بزل بالشام 32 


روم الردب مه ميل 


قال الله تعالى ٠:‏ با أمها الذن آمنوا لا تقد”موا بين 
يدي الله ورسوله فى 1م 


فن الأدب أن لا يتقدام بين يدنه من بأم ولانمي 

ولا إذن ولا تصر“ف » حتى يأس هو ويهى وبأذن 2 م 

وهذا باق له إلى يوم القيامة لم ينسخ » فالتقدم بين 

يدى سنته بعد وفاته » كالتقدم بين يده في حياته ©> لا 

2 ومن الأدب معك م أن لا رفم الاصوات فوق 
صو نه 77 قال تعالى : 


. الحجرات‎ 1١ )0( . البخاري وسلم‎ )١( 


نان 


با أنها الذن آمنوا » لا ترفموا أصواتع فوق صوت 
الورك .ود رداك الترل عر مريت البسشن ...م 

فاذا كان رفع الاصوات فوق صوته 0 موحراً 
لوط الأعمال » لما الظن برفع الآراء ونتاج الأفكار» على 
سنته وما جاء به عليه الصلاة والسلام ؟ ! 


- ومن الادب ممه مِكن » أن لا "تحمل دعاؤه بيتنا 
كدعاء بعضنا بعضاً : 
قال الله تعالى : لا تحملوا دعاء الرسول بيتك كدعاء 
- بعضاً 20 . 
أي : لا تدعوه باأسمه ما يدعو - بعضا » بل 
قولوا : « ارسول الله » ياني الله » مع التوقير والتواضم . 
كت لين الدب معه ل أنه لايُستشكل قوله » بل 
ست الآراء بقوله » ولا يعارض نصه بقياس » سل 
هدر الأقيسة وتلقى لنصوصه » ولا يتوقف قبول ما جاء به 


ل موافقة أحد .م ه. 


(1) ؟ ‏ الحجرات . () *5 2 النور . 


5ه 


قكل هذا من قلة الأدب معه » وهو عين الهراءة 
عليه مي . 
- ورأس الادي معه م كال التسلم له» والانقياد 
اسه 3 وتلقي خبره 0 والتصديق . 


م 


روى العاماء ف ترأجم الصحابة والتابعين » وسيرم 
مار باهرة في تعظيمهم لاني 0 » ولوقيره . 

من ذلك اهم ركي أيله ع' نهم كانوا في المقام الاسق 
من تعظم أمره ونبيه » والمبادرة إلى ما يندبهم إليه . 

وكانوا خفضوك أصواتهع عنده » ولا ينادونه كم 
ينادي بعضهم بعضا . 


/لاة 


يسقونه 5 قول» ولا يتقدمونه ف عمل ؟؛ ولا يعماون إلا 
بأمره وهددة . 


ونا أوفدت 0 رش عروؤة بن مسعود ا'ثقفي لوم المدسة 
ب قل أن يسم + الى رصول أيله 2 4 ورأى من تعظم 
أصبحابه له ما رأى 4 وأنه لا كوخا إلا ارتدروا و ضوعه 
- أي ماء وضوثه ولا سقط منه عر ة إلا استيقوا إلا » 
وإذا مهم بص اتقدروا أهسه 4 وإذا كا م خفضوا 
أصواتهم عئده » ولا 'بحدةون اانه ر إليه ب رصع إلى 
قريش ذقال هم : 

ب! مشر قريش ! إني حئت كسرى في عظمته » 
ما رأيت ملكا في قوم قط مثل عمد في أصحابه . 

وسأل الرسول وَكَكلة عمه العماس مرة فقال : 

كن أذ أت + 

فتمال أنت أ كبر وأكرم ؛ وأنا أسن" منك 0© , 


. رواه البوطي في كتابه : تاريخ الخمفاء‎ )١( 


4 


ن3قغ6 


ولقد تكرر صدور هذا من أصحابه رضي الله عنم 
الغفلة 4 ولا ينالهم فيه السو 5 

من ذلك أن سعيد بن ديوع الخزوعي رضي الله عنه 
سأله رسول الل مِيَليةٍ فقال : 

ينا أكبر أنا أو أنت 200 ؟ 

قال : ك2 وأخير مني » وأنا أقدم همك مدنا . 

وسأل عمان بن عفان رضي الله عنه قباث بن أشم” 
الكناني ركذي الله عنه : 

أنت أكبر أم رسول الله مي ؟ 

فقال قاث : رسول الله ا أ كبر » وأنا أقدم 
منه في المميلاد 0© , 
فسأله عن حديث وهو مضطجع » فحاس و حداله 5 
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فقال له الرجل : وددت” أنك لم نتعنة - أي لم 

قال ةن كرهت أن أحدثنك عن رسول الله م 

3 وكاث الامام مالك رضي الله عنهة )2 لاحد'ث نحديث 
رسول الله 0 » إلا وهو على وضوء , إحلالاً له . 


كيولا !تأده ا كن" المتسون "امبو الؤسان ل سعد 
رمدول الله ا 4 ورقم صوثه ف المناظرة 4 قال له 5 
اله الوسينه رارم تعرقاف ل بها سيد 
ولا ترفموا أصواتع فوق صوث النى فى 08 

وفدح قوم فقال 
د إن الذبن يفضون أصواتهم عند رسول الله أوائك 


الذن أمتحن الله قلوهم اتقوى © . . . » 


00ت المعزات ؛ #19 يد امسر ابن 


2 إن الذن نادونك من وراء الححرات أ كثرم 
لاستلون 0© > , 


و إن" حدر منه ا ها كآحر مم4 حما 7 
فامرتكان 9 أو حعقر يت أي خضع ك-. 


5 ضتزؤائله 

الصمرة على الني ا 
ومن رن ماص تعظرمه ا » الضلاة والسلام 
عليه كلا *ذكر . وقد أخبرنا الله تعالى أنه يصلي عليه 

وملائكته » وأمرنا بذلك أيضاً » فقال : 
إن الل وملانكتهيصلون على الني» ! أمها الذن آمنوا 

صلوا عليه وسلبوا تسلم) © . 

وصلاة الله تعالى » وصلاة ملائكته على رسوله مك 
معناها : ثناوه سرحانه وتعال وثناء ملائكته عليه » وتحيده 


(1) 4 الحجرات . () ذه 9 الاحزاب . 


5١ 5 


5-7 » والعناة عندة وإظان عتركه. :. والاشادة. يددن 
وفضلءه » والاعلاء من حرمته وشأنه 4 ولس بعك هذا 
تعظم أو ثناء 5 

وحسيك أن ألله تعالى أمر عباده بالصلاة والسلام على 
57 صرابيقن وج 3 

ر وله ل فقال 3 
من صلى علي” صلاة صلى ألله عليه 5 عشرا 00 : 
- أولى الناى بي بوم القيامة أكثرم علية صلاة 0© . 


ب إن عن أفصل أناب؟ بوم > الجمة» فأ كثروا علق؟ مخ 
7 الصلاة فيه 4 فان سلا : معروضة علي” . 


1 قالوا : ا ا رسول الله » وكيف عرض صلاينا عايك 


وفك اوداك ند ام للدت تس 


)0 صلم . (؟) الترمذي . 


55 


قال : إن الله حرثم على الأرض أحساد الأنياء 200 , 
رقي داق الكو ان ول كرك عنده فل 
بصل" على" ©©) , 
البخيل من ذاكرت' عنده فل يصل' علي" ©" . 


وأفضل صيغ الصلاة على لني فيه الصلاة الابراهيمية التي 
تقرأ في القعود الاخير بعد التشبد في كل صلاة . 

وللحمم بان الصلاة عليه - 0 - والس_لام 4 
يزاد ف آخرها : 


د السلام عليك أنها الني ورحمة الله وبركاته » . 


ثرا, الم تعالى ايام 
ومن مظاهي تمظم الله تعالى نينا ميس أنه نادى أنياءه 
)١(‏ أبو داود . (؟) الترمذي . 
(؟) النسائي وغيره. 


اد 


ا فوح اهبط" بسلام منا ور تَ عليك 02 3 


! إراهم قد صكلتقت الرؤيا » إنا كذلك نزي 


الحسنين 4 ” 


اوح نْ مم اذكر تعمق عليك وعل والدنك 84 


و يناد نميتأ 0 يأسعه 4 وإِغا تأداه باقب الذوة 
أو الرسالة » فقال جل شأنه : 


! أها النئ إنا أرسلناك شاهدا وميشراً ونذيرا (©» 
با أنها الرسول لاحزنك الذين يسارعوث في الكفر20.. 
وفي هذا أبلغ تعظيم وأباء + ؤأقل + و1 كمله 


وأزكاه 5 


)0 4 هود . 69 ٠١‏ الصافات ٠.‏ 
(©) ؛؛١ ‏ الاعراف. (4) ١٠٠١‏ د للائادة . 


(ه) ه؛ ‏ الاحزاب (5) 4١‏ - الائدة . 


5: 


إن محية رسول الله 0 ؛ بعد محية الله عن وحل 
هي المنزلة الني يتنافس فها المتنافسون » وإلها يشخ صالماماون 
ولام بل اد اب لون من الا و اضيا 
بأناعه الفلاح الأبدي »؛ والتميم السرمدي . 

لالداة قال عدر ونع : 

قل : إن كان آباقك وأبنافك وإخواتم وأزواج؟ 
وعشيرك؟ وأموال” اقترفتموها » وتحارة تخدنون كسادها ), 
كبا كن" ارك ون اهن إل من الله ورسوله» وجبادر 
في سبيله فتربصوا حتى يأتي الل بأمره » وال لا مهدي القوم 
الفاسقين00© , 

وقال عز وحل : لا نحد قوم يؤمنوك الله واليوم 
الآخر ُوادوث من حاد الل ورسوله » ولو كنوا آباءم 
أو أبناءم أو إخوانهم أو عشيرتهم » أولئك كتب في قلوءهم 
الاعان » يدم بروح منه » وتدخلم جنات تجري من 


(1) 54 التوبة . 


2 


6" 
تحتها الانجار <الدن قها » رضي الله عنهم ورضوا عنه » 
أوائك حرب الله 04 ألا إن حرب الله م المفلحوث 602 
وي الحديث اأشريف : ثلاث من كن" فيه وح_د 
<لاوة الاعات 38 
وأن بحب المرء لا حه إلا لله . 
وأن يكره أن بعود ف الكفر - يكره أن “يقذف 
في الثار 09:, 
ب وعن أبي هربرة رخي الله عنه أت التي يشي قال : 
لا دمن أحدكم حى أكون 55 إلنه من والده 
وولده والناى أج.ين ضرف 8 
وعن مر نَ الخطاب ركذي الله عنه © أنه قال 


() 5 المحادلة . (؟) البخاري ومسلم . 
(؟) البخاري ٠.‏ 


3 


لكك ل .سوال :أن أن حب إلي" من كل شيء © إلا 
نفسي التي بين جني" 

فقال اأني وال ان دهن أحد ع حتى أكون 
أحب” إليه من نفسه . 

فقال عمر : والذي أل عليك الكتاب لنت أحب 
إلي" من نفسي الي بين جني" . 

فقال له الني ملت : الآن يا عمر 00 . 

9 وعن علي كرم الله وجبه أنه قال : 

كاك رسول الله ويه أحب إلينا من أموالنا وأولادنا 

وآنائنا وأمباتنا » ومن الماء البارد على الظمأ © . 


ععرم قم الى مو 


ولحبة ااني مَكليعْ علامات : 


. البخاري . (؟) القاضي عياض في كتابه : الشفاء‎ )١( 


0 


لا 


أعظمها الاقتداء به ؛ واتباع سنته » وساوك طريقته » 
والاهتداء مهدة وسيرته » والوقوف عند ما حداه لنا 
من شريعته . 

قال الله تمالى : قل : إن كم تحموك الله فادعوني 


حك الله دف / 
1 3 5 
امثل” عى كح الصعاب: النى ميل 


وقد ضرب الصحابة رذي الله عنم أروع الإأمثال 

» روي أن أن بكر الصديق رضي الله عنه‎ ١ 
دخل غار ثور ليلة المحرة قبل رسول الله ميف » ليقيه‎ 
بنفسه إذا كان فيه شىء يؤذي » وأنه رأي جلحراً فألقمه‎ 
أي مؤختر قدمه  لثلا يخرج منه ما يؤذي رسول‎  هبقع‎ 
الله متي » فدخل ميف الغار » ووضع رأسه في حجر‎ 
َف بكر ونام 2 فلتدغ أو بكر قِ رحله من الححر وم‎ 


() ١م"‏ آل عمران . 
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ما بالك با أنا بكر ؟ 
ذقال ٠‏ د رغث فداكت أ في وأعي 


تفل عليه رسول الله ص ا ل فذهب ما بجده 60 

٠»‏ ولا أخرج أهل مكة زيد بن الدثنة روطي 
ألله عنه من الحرم ليقتأوه 14 قال له أو مرفياك 8 

أنشادك إللّ با زيد ؛ اتيب أت ممدا الآن عندنا 
“تضرب عنقه ) وأنك قِ أهلك ؟ 

فقال زيد : وات ما أحى أن عمد في مكانه الذي 
هو فيه 6 قصيعه و 4 وأنى جالس فِ أهلي ! 

فقال أو سفيان : ما رأيت أحداً من الناس تحب 


أحدا » كرب أصحاب جد حمداً ضف "' 


كت وكا ثوبان رضي الله عنه »© مولى رسول الله 


)000 ابن إسحاق . 69 البييقى ٠‏ 


فد 


ا » شديد الب له » قليل الصير عنه » فأتاه ذات 
بوم » وقد تنيكر لونه » *يمرف الحزك في وجبه . 

فقال له رسول ال مَك : ما غير لونك ؟ 

فقال : أرسول الله » مابي عرض ولا وحم ؛ غير 
ذكرت الآخرة » فأخاف أن لا أراك » لأنك ترفم مسع 
النيين » وإني إن دخلت الأنة في منزلة أدنى من منزلتك » 
وإن ' أدخل الحنة لا أراك أبدا 5 
والصالحين » وحّسن أولئك رفيقاً (© . 

وروي أن امرأة من الأأنصار 4 'قتل أنوها وأخوها 
وزوحبا وم أحد 4 مع ردول الله ا . 


فقالت : ما فعل رسول الله ميب ؟ 


(0) ود ب الائدة . والحديث رواه الطبراني . 


7 


قالوا . خيرا 2 هو نحمد الله - نحين 5 
قالت ٠‏ أرونيه حتقى أنظر إلنه ؛ 


صعيرة عد الى 


7 وعن كعب بن "عجراة ركضى الله عنه أنه قال ٠‏ 
أنيت ااني مك » فرأبته متنيثرا . 
فقلت : بأبي أنت ء مالي أراك متغيراً ؟ ! 


منذ ثلاث ! 
قال : فذهبت فذا بودي يسقي إلا له » فسقيت 
له على كل داو بتمرة » فجمعت تمر » فأتيت به اأني مي . 


فأخبرته » فقال : أتحني يا كمب ؟ 


6 ابن إسحاق . 


الا 


قلت ٠‏ بأبي أنت © نعم ا 


معادئه (0) , 


+ - وعن *حصين بن وحوح الأنصاري رضي الله 
عنه » أن طلحة بن البراء رضي الله عنها » لا لقي الني 
متكي » فجمل يلصق برسول الله ميتي » ويقل قدميه » قال : 

بارسول الله » مرني عا أحيبت » ولا أعصي لك أمرا ! 

فمحب لذلك الني تله » وهو غلام » فقال له 
عند ذلك : 

م اذهب فقتل أباك » . 

فخرج موثياً ليفمل » فدعاه ©» فقال له : 

أقبل » فاني ل *أبعّث بقطيعة رحم . 

مُرض طاحة بعد ذلك »© فأناء الني ا يعوده في 


. الطبراني‎ )1١( 


فى 


الثتاء في برد وغم » فلما انصرف ققأل لأهله : 


هر للاتية الو قو ف ال 1 
ر 20 اثنوني 


- أي فأعاموني 55 ب4 حى أشن وأصلى عليه 4 وعحثاوه . 


فل بلغ الني ا بي مالم نَ عوف 4 حى توفي 
طاحة » وجن” عليه الليل . فكان فها قال طلحة : 


أدفتوني 83 وألمقوني بربي عز وحل » ولا تدعوا 
رسول الله مِييٌ » فاني أخاف عليه البود » أرت يصاب 


هن 


ف دن 


فأخير الني ميقي حين أمبح 2 فحاء حتى وقف 
عل قبره 4 قصف التااى معه )6 3 رفع يديه فقال : 
اللهم الق 5 طلحة تضحك إليهد» ويضحك إليك (6, 


. الطبراني‎ )١( 


وف 


صفات الرسل 
يعاند وبكابر فيه : 
لهذا خص الله الرسول خلال كرعة » تساعده في 
معمدة ؛ وساوته عل ااتجاح ف رسالته 4 وضع فيه من 
حميد الأخلاق ما لم بجتمم في سار الناس . 
من تلك الصفات التي لا بد من وجودها متمعة 
قٍِ كل رسول ما يأني : 


0 5 
اوير - الصرى : 


فرطل عل الرضوك أن كدان <“ان: او عال 
أده بالمحزات التي تدل* على صدقه » والله تعالى لا يؤيد 
الكذاب ' ولا بتصزء » ولو جاز أن يكون الرسول كاذب 
ما أمرنا الله تعالى باتشاعه . 

قال الله تعالى : لقد كان 0 ف وسول :الل أسوة 


ا( 
حسئة ان كان برحو ألله واليوم الآخر 00 6 . 
ثائيا - ابومائ : 


وهي صفة تشمل كثيراً من الفضائل : ككتان الس » 
والحافظة على حقوق الناس » وتبليغ الرسالة كاملة كم بريدها 
الله عز وجل . . . إلى غير ذلك ثما يقتفي البعد عرن 
الحرمات والنقائص . 

ولو جاز أن يكون الرسول خائنا لنيثر في الشرائم 
الالحية » وأفسد الأحكام التي يتلقاها عن الله تعالى » فيضيع 
بذلك الغرض من رسالته » وهو الاصلاح والعمل بأواص 
الله وحده »2 والله لا تحب المفسدن » ولا يؤيد الخائنين . 

ولكنا رأينا المول سبحانه وتعالى يؤيه الرسل 
وينصرم > فلا بد” أنهم أمناء حما » بعيدونف كل ابعد 
عن اليانة . 


. الاحزاب‎ - 5١ 0( 


و07 


قال الله تمالى على لسان رسوله شعيب عليه الصلاة 


وما أريد أن أخالفم إلى ما أنها م عنه » إن أريد 
إلا الاصلاح ما استطعتن » وما توفيقى إلا بالله © عليب4 
توكلت وإليه أننب 00 , 


ياتا - الشلي : 


وهو أن بوصل الرسول ما عه الله تعالي يتوصيله 
إى الناس من الشرائع والأحكام » وأولا هذه الصفة ما كان 
هناك نفع من اختياره للرسالة . 

والتليغ نوع من الأّمانة » فاذا لم توجد الأمانة لم 
وحد التبليخ » ولكنه يذكر في صفات الرسل منفرداً لحليل 


أثره وعظم شأنه . 
قال الله تعالى : ما على الرسول إلا البلاغ ©© ... 


(0) هم هود . (؟) كه الائدة . 


كلا 


رابعا ‏ الفطائ : 


وذلك بأن يكون الرسول ذكياً يدرك ما حيط به 
من الأمور إدرا كأ سريماً » ويتصرف فيه على حسب 
ما يقضي به المقل الحكم الأ كل . 

والفطانة تقتضي بأن يكون الرسول قادراً على إقناع 
من يخاطهم من أهل الانصاف »© وإزالة الشك والشيهة من 
نفوسوم 4 لمدا امرتجحال عليه اأبله والغباوة 5 

انظر إلى إبراهم عليه الصلاة والسلام في قوله تمالى : 

1 ثر إلى الذي حا ج" إراهم في ربه أن آتاه 
اللك » إذ قال إراهم : رب الذي بحبي وعيت . 

قال ٠‏ و أنا أحيي وأميت ٠.‏ 

قال 0 : فان الله يأتي بالشمس من الشرق » 
فأت بها من المغرب 

فبيبت الذي 5 ٠‏ وألله لا هدي اتوم الظالين00) . 

(0) مه؟ ب البقرة . 


/ا/ا 


.“وف المدية المورنن أن رسول الله ميل قال : 
لا عدوى ‏ أي مؤثرة بذاتها - ولا صفرء 
ولا هامة 0© , 
فقال أعرابي :ا وسوك: الله + قا نال الابل:مكون 
ف رامل كأنا الظناء » فيحىء اليعير الأجرب » فيدخل 
فهاء فيجرها ؟ 


قال : من أعدى الأول 0© ؟ 


حواب فِ غانه الابداع والاقناع » وفيه دلالة عظمى 
ومثكل هذأ 0 ف حيأة الرسل صلوات الله وسلامه 
علوم م أقوامهم 4 ولا عبجب ف ذلاك © أن ألله تعال 


(1) الحامة بالتخفيف : كان العرب في الجاهلية يزعمون أنها دابة 
نخرج من رأس القتيل » أو تولد من دء4ه » فلا تزال تصيح 3 
حتى يِوْخْذا بثأره » وقد نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم وكنيها . 


(؟) رواه البخاري وملم . 


خ2”, 


هو الذي اصطفام واختارم لتبليغ رسالاته » فوهيهم من 
الخصائص ما وهب.هم : 

قال الله تعالى : الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن 
الناس (© , 

وقال عز وحل : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء» 
والله ذو الفضل العظم غ4 7 


ما يجوز في صتى الرسل 


الرسل علهم الصلاة : والسلام فها عدا ما قدمناه 
من الصفات الخحليلة كسائر الناس » يعترءهم ما يمثري غيرم : 

أ كلون ويشرلون ويتزو"جون وينامون وينسون فها 
لا علاقة له بتشليغ الأحكام » وكذلك عرضوك » وققتد الهم 
أيدي الأعداء والظامة » وينالهم الاضطباد والأذى » وقد 
منتتاون . 


() 76 الحج . () 4 - الجمعة . 
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قال الله تعالى مند*داً على الكافرن : 


وقالوا : ما له_ذا الرسول يأ كل الطام وعثشى في 
الأسواق 4 7" ١‏ 

وقال عز وجل : ولقد أرسلنا رسلا من قبلك » 

وقال سيحانه : قل : إنما أنا شر مت وحى 
إلى © . 
الرسل ع أفيئن مات أو قأتل انقلبتم على أعقايع 4 00 


طاعز الرسل فرصل الى الجن وعصب امم 
بودي الى الئار 


قال الله تعالى : ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 


٠7 )(‏ الفرقان . (؟) م” - الرعد . 
() ١٠ج‏ الكيف . (:) ؛؛١‏ 1ل عمران. 


م١‎ 


تمري من تحتها الأنهار <الدن فيا » وذلك الفوز العظم . 


ومن بعص الله ورسوله 14 ويتعدة حدوده »6 يدخلن” 
ناراً خالدا فبا » وله عذاب مثبين 00 :. 


زيب الل وير المثر فين » والطمام الحاهلين 
قال الله تعالى : وما أرسانا في قرية من نذير إلا قال 
مترفوها : إنا بما *أرسلتم به كافروث © . 
كذاك ما أتى الذن من قلبم من رسول إلا قاوا: 


5 


سأحر” أو ينوك . أتواصوا به ؟ بل ثم قوم طاغو 20 , 
ثم أرسانا رسلنا نترى ب أي متتاعين - كلا حاء 
أمة” رسولها كذكيوه © , 
وف حديث هرقل مم بي سفيان عبن كاله عر 
رسول الله 0-7 قال : 


لم ١١‏ د الساء . #805 هيا 
(ع) عه الذاريات . (:؛) 4؛: ‏ الؤمنون . 


13م 


هل يثبعه زعماء اناس أم ضمفاقمم ؟ 

قال : بل ضعفاؤم . 

قال هرقل : وم أتباع الرسل (© .. 

وذلك من بدهيات الأمور » فاك الزععم الام الناهي ء( 
المطاع في عشيرته » يشق عليه أرنف يزهد بزعامته وطاعة 
قومه إاه » ثم بلقي عقاليد نفسه لني يأمره وينهاء » وهو 
مكائف أن يطيعه في أمره ولهيه . 

ولحذا السبب كان تائف أ كثر الأزعمين في الحاهلية 
عن الاسلام » أو تأخرم عن الاستحابة له . ما منعهم أن 
يؤمنوا إلا المناد والمكابرة والكبر . 

قال النضر بن الحارث لقومه همرة » وهو من ألدٌ 
أعداء الرسول 0 : 

لقد كان حمد فيك غلاماً حدداثاً ) أصدق؟ لمحة 
وأعظمك أمانة » حتى إذا جاءم عا جامم به » ورأيتم في 


(1) البخاري . 


م 


انمسر دسل 


قال الله تعالى : حتى إذا استيشى الرسل » وظنوا 
أنهم قد كذيوا » جاءم نصرنا 0© . 
وقال عن وحل : كتب الله لاغلينة أنا ورسلى » 
إن الله قوي" عزيز (© . 
وف حديث هرقل مع أبي سفياك » قال هرقل : 
وهل قاتاتموه ؟َ 
قال ع عم 5 
قال : وكيف كان قتالم إاه ؟ 
قال : تكون الحرب بيننا وبينه سجالاً : يصيب منا 
ونصب منه . 
قال هرقل : وكذلك الرسل ”تتلى ثم تكوركف 
العاقة هم 60 
١٠١ )1(‏ سايوسف . 0) 5١‏ المادلة . 
(؟) البخاري . 


م 


قال الله تعالى : فايحذر الذن خالفوت عن أعمره 043 


وقال عن وحل : ومن يشاقفق الرمول من بعك 
ما دين له المدى » وق يبع غير سييل المؤمنين 4 ذو لله 
ما تولى وتمئله حهم » وساءت مصيرأ 0 , 
واحذروا 4 فال توليتم فاعاموا أغا عل رسولنا البلاغ المبين0"©, 


لارام لماز بين يوس الام 


 5* )1(‏ النور . (:) مكح الساء ٠.‏ 
() ١ه‏ الائدة . (:) 7؟ ‏ الفرقان . 


م 


وقال تعالى في شأن الكافرين المكذبين : يوم ثقائب 
وجوههم 5 النار »؛ يقولون : اا ليتنا أطمنا الله وأطمنا 
الرسولا © . 

قال حل شأنه عاط نسنا ظتللاه : فكِف اذا 

وفلل ه مخاطبا نبينا و : فكيف إذ 
حئنا من كل أمة إشهبك 4 وحئنا بك ع هؤلاء شهيدا ؟ 

ومكذ لود الذن كفروا وعصو*ا الرسول و تلسوهى 
0 الإأرض 4 ولا يكتمون الله حدما 00 5 


نأل الناسى قوم القيامة عن رسلرم 


للناس يوم القيامة موقف بين يدي ربهم عن وجل » 
يسأهم فيه عن رسلبم . وما قالوا لم وما أجابوا » تمبيدا 
لانكال والمذاب » م يسأل الرسل الكرام عليهم الصلاة 
والسلام عن ذلك تكرعاً لم » واعتناء مم . 


1 
قال الله تعالى : فلتسألن* الذين “أرسل إلهم » 


(0 كد الأحزاب . (؟) 4١‏ الساء . 


4 


ه/ 


وانسألن المرسلين 0© . 


وقال عر وحل : لوم جمع ألله الرمسل 4 فقول : 
ماذا "أَجم © وى 


:كات الأعراف + () ٠١9‏ ب اللائدة . 


43م 


لوكي 


قال الله تعالى إنا أوحينا إليك م أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده ؟ وأوحينا إلى إبراهم وإتعاعيل وإسحاق 
ويعقوب وعيسى وأوب ويونس وهاروث وسلياث 34 وآنينا 
داود زورا 0 


أفسام الومي 


والوحي أنواع بينها القرآن الكريم في قوله تعالى : 

وما كان شر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
ححاب 2 أو برسل وول يوحي باذنه ما إشاء ف ”, 

فهذه الآنة الشريفة ندلة عل أن "طرف إعلام ألله 
ما يشاء لأنسائه ورسله ثلاثة : 


() عحدح ب السام . (؟) ١ه‏ 9 الشورى . 


/ا/ 


0 أحدها : الاعلام بلا واسطة » وذلك أن يليم 
النى ما بريد الله تعالى أن يلثه الناس . والرؤيا الصالحة 
من هذا القسم ٠.‏ 

وقد دنم ذلك لابراهم عليه الصلاة واأسلام : فقد 
رأى في المنام أنه يدبح ولده إسماعيل © ذلا استيقظ عم 
أنه مأموق يذلك 4 ولا 1 نفيك أعره تعالي 2 أ كرمه 


و رحمه ورتم ابنه بالفداء 8 


قال الله تعالى . فيش رنأه بغلام حلم » فما بلغ معة 


بي » إني أرى في النام أني أذحك > فانظر 
ماذا رى ؟ 

قال ٠‏ : ا أت افعل ما تو مص م« ممتحدني إن شاء 

وها سنا » وثلئه لاع ي أضحمه ‏ وناديناه : 


أن" با إراهم قد صداقت” 0 » إنا كذالك نزي 
الحسئن . 


م8 


إن هذا لمو اللاء المين . 


وقديناه بذبح عظم 600 ٠.‏ 
الله 


وكانت الرؤيا الصالحة أول وجي نينا يلد 2 : 

فقي الحديث الغ مر دقف 4 : إن أول ما تُدىء به رسول 
الله ميقي من الوح الرؤيا الصالحة » فكان لا 3 رؤيا 
إلا حاءت مثل فق الصبح عد أئ كضوئه 2 


؟ - وآما النوع الثاني : فهو ما ا فيه للني 
ثيء تتحه إليه روحه ام التوحه ©» وتنقطم اء لشواغل 
الكونية » فيكون هذا الثىء ححاباً بان عام 0 وعام 
اليب » فيسمع من وهنا المحاب: :. 

ومن ذلك النار ااتي رآها موسى عليه الصلاة والسلام 
فطار إلا لله » وتعائق بها قلبه » وانحصرت فبا همته » 
كان منها رسالته : 


. با فلا١١ المافات‎ ٠١١ ١ 


(؟) البخاري وصسلم . 


م 


وهل أتاك حديث مومسى ؛ إذ رأى ناراً فقال لأهله 
امكثوا + إني 1آنست نارا اعلى 21> منها بقبس © أو 
أدد عل الثار هدى . 

فها أتاها نودي - ا موسى 6 إفي أنا ريك فاخلع 
نعليك 4 إنك بالواد المقدس طوى 9 

وأنا اخترتك فاستمع ا بو حى 000 5 

م وآأما النوع الثالك : فهو التلقي عن الله تعالل 
بواأسطة الملك ا مسهى : بالروح الآمين . وهو المعبّر عنه 
في الآنة السابقة بقوله تعالى : 

2 أو برسل” 5 فوجي باذنه ما إشاء 6 . 

والمر عنه في قوله تعال : 

ول به الروح الأمين » على قليك لتكون من المنذدرن 3 
بساك عرلي مبين 0© , 


الل 


ومن هذا النوع وحي القرآن الكريم إلى اأني ميت . 


(0 :و عدب طه. 69 ؟9١‏ 9 الثعراء . 


لان 


سئل الني وق : كيف بأتيك الوحي ؟ 

فقال رسول الل ميك : أحياناً يأتيني مثل صلصلة 
المر س »© وهو أشده علي" 5 فياصم عني - أي يتفصل 
0 ويذهب وقد وعيت عنه ما قآل . وأحمانا يتمثل 
ل الله رعلا كلدي قاعن ماد ولا 

قالت عائشة رضي الل عنها : ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحي 5 اليوم الشديد اليرد » ففصم عنه » وإث حينه 
ليت ها 100 


طاهرة الومي 
إت من أعداء الاسلام من حاول تأويل ظاهرة 


ف الإأحاديث الثنونة الصحيعة 5 ويدفح هؤلاء الاع_داء 


(1) البخاري ومسلم . 


اه 


الخرضوث الحر“فون في مسالك عوجاء » تسوقهم فنا أخيلهم 
الواهمة الما كرة 
من متصوارر بأن عر عليه الصلاة والسلام ل يزك 
. يشكثر . . . إلى أن تكوةنت في نفسه » بطريقة الكشف 
التدريحى الستمر عقيدة » كان براها الكفيلة بالقضاء على 
الوضة . 
ومن مفضئل على ذلك إشاعة القول بأن جمداً 
0 » إغا تعل القرآت وسادىء الاسلام من « نحيرا » 
الراهفب 5 
ومن قائل بأن الم لس هذا ولا ذاك #ولكن 
عر ا كان رحلا عصبياً 6 أو مصناناً بداء اصع 
قال الله تعالى : ولقد نعل أنهم يقولون : « إغا 
يعلمه بشر «١‏ . لساك الذي يتحدون إليه - أي ينسسون 
إليه أنه بعائمة 55 أعجمي 2 وهذا لساك عزني ميال 62 
(0 ١٠١٠ب‏ التحل . 


9 


وقال عر وجل : كذلك ما أى الذن من قلهم من 
قرلة] #ارانه ملى: ار اعيون :: 

ولهذا نفى الله تعالى عن تيتا ا هذا الوصف » 
و أقدم عل ذلك فقال : 

ن » والقم وما يسطرون » ما أنت بنعمة ربك 
عحنوث 00 . 

وإن عا برد تلات أعداء الاسلام عل أعقايا 4 
ويقغى علمها قضباء مبرماً لا قيام لها بعده 4 ما يلى 4 
بعيني رأسه لأول مرة » ولم يكن الوحي حينئذ من وراء 
حجاب . 

ومذا .شين أن ظاهرة الوحي ليست أمى ذاتياً 
داخلياً ع ذاه إلى حديث اانفس ال جرد 4 وإغا شي استقال 
وتلق" لحقيقة خارحية » لا علاقة لها بالنفس وداخل الذات» 


(0 كه - مه ب الااريات . () 1١‏ + ان. 


عه 


؟ ‏ وقد فزع اد ي ميلا ني أول الأامس اراق 
وراك إل خدعة رحب نزاده + وغني "أذ يكوت هذا 
الذي تثل له في الغار أنيأ من المن . 

وف هذا دايل قاطع » وبرهاكث ساطع » على أن الني 
0 / يكن متطنشءا لارسالة » ااتىي سيدعى إلى حملبا » 
وشليئها للناى . 

هرة الوحي هذه لم تأت منسحمة أو متممة 

لثشىء ما 00 تصورة أو فظر باله » وإنما طرأت 
رو مفاحثاً دوك توقم سابق 


ثم إن شيئًاً من حالات الالهام » أو حديث النفس » 
أو الاشراق الروحى » أو التأملات الباوية ... لا يستدعى 
الحوف والرعب وامتقاع اللون ور<ف الفؤاد » ولس 
هناك اسحام بين التفكير في أمى والتأمل فيه > ومفاحأة 


االموف والرعب إذا نحقق ورز 5 


بس ب ولا قثر ألو لح ى مدة طويلة 8 جزع الني مي 
لذلك حزعاً عظها » إنه كان يحاول م يروي الامام 
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اأحاري أن يمر دفى من شوادق اليال ا 
وصاحب الالحامات النفسية » والتأملات الفكرية » 
إلا عر إلهامه أو مله عثل هذه الأأحوال 6 


فرك التتران: الأسسى يريت قله تمل الذلالة نثنيها 


على حور مق الو < ىئ2 وأنه لس 6 يقول الأعداء الملشككون : 
ظاهرة نفسية 00 5 


يؤكد ذلك أن ااني ميقي » كان يسأل عن بمعض 
0 »؛ قلا بحيب عنها » ورعا من على مسكوته زمن 
طويل » حتى إذا نزت آل من القرآن في شأن ذلك 
السواق »اطلتة النائل” 6 وقله عليه .ما لعن القرلان 
فق شأن متؤاله .. 


ورا تصرف الرسول وي في بعض الأمور على 
وحه ا » فتنزل آيات من 2 رآ الكر رم » لصرفه 
عن ذلاك الوحه 0 ورعا انطوت عل عتب أو أوم 1 


َك 


وكاث رسول الله 0 أميا . ولس من اعد 
أن 5 إنساك بواسطة المكاشفة النفسية حقائق تارنخية : 
كقصة وسفا.. وأم موسى حيمًا ألقت وليدها في الم 1 
وقصة فرعوك . 

ولعل هذا من أعظم الحكنة في كونه ويفا أميا . 

قال اله تعالى : وما كنت" تتلو من قله من كتاب» 
ولا تخطنّه بيمينك » إذا لارتاب ال.طلون 0© . 


هو سيدنا 7 القاسم 5 سن عمد الله نَ عيد امطاب 
ان هاشم 3 بن عيك مئناف إن قدي بن كلاب » بن ممرة نْ 
لس بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
ان جزعة بن مدركة ن إلياس إل مهر نَ مسعلة / بن عدنان . 


)00 44 هه السكبوت ' 


1 

: صَزاع 2 .. 

ولبديه 0 يموي إلى إسماعيل بن إبراهم عليه 
الصلاة و السلام : 0 

لشي مره اميا انو اق عدن ننه 
5 و 4 0 امه : قبو 0 خرل ل أمئة 
دلت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . 


وفى هذا الحد متمم ذ : 1 97 
في هذا الحد يتمع نيه من حبة والده ميكل . 


0 
ادوار ضاة الردول و 


وأدوار حياته 0 ثلانة ٠‏ 
١‏ - من ولادته إلى النيوة َ 
* - ومن النوة إل المحرة . 


ع ومن ا محرة إل الوفاة ٠.‏ 


لا 


الرور ارول لحي سام ل 


ب ولد 0 وم الاثنين الثاني عفس من عر رمع 
الأول عام الفيل . 
هذا هو المشبور 04 الكن حفق بء.ضص المؤرخين أنه 
ولد مِتَكْيهِ في بوم الاثنين ايلة التاسع من ربيع الأول سنة 
الاه من المبلاد 5 
وقالوا : هذا هو المع#“مد 5 
وقد ولد 0 شا © فقد توفي أنوه وأمه حاميل 
به © وأرضعته حليمة السعدية » وذلك أنه كاك من عادة 
الوب أن يلتمسوا امراذع لأولادم في الوادي » ليكون 
5 وفيٍ السئة السادسة من مره مإ ( أخرحته أمه 
إل أخواله في الدينة » فتوفيت بالاواء ‏ قرم بين مكة 
والدينة » و إلى المدينة أقرب 2 


فحضنته أم أن 2 وكفله جذده عيد المطلب 4 ورف" 
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له رقة لم لُعبد له في ولده » لما كاذ يظبر عليه » ثما يدل 
على أن له شأنا عظية في المستقيل . 
وبعد سئتين من كفالته ©» توفي حده ؛ فكفله ممه 
أو طالب . 
ب وف السنة التاسعة سافر إلى الشام السفرة الأولى 


وفي سنة عشرين حضر حرب الفجار . وهي حرب 
كانت بين قريش وحلفائها » وبين قيس وحلفائها » وكادت 
الداؤة فها تدور على قيس »2 ولا أن حصل الصاح بينها . 
وفي سنة حمس وعشرن سافر إل الشام السفرة 
الثانية » بتحارة لخدحة بنت خويلرد » وقد اختارته لذاك ) 
لا سمعت عنه من الأمانة والصدف وغيرها من الصفات 
الخليلة » التي حبل علها منذ حداثته » حتى سماه قومه 
الكشوت»:. 
وف هته" البية وج متدحة برد رسوعه :من العام : 
في ال خطنه نميا امن القمن إد ذاك ارهن سقة . 


ب« 


5 


3ه 


وفي سنة حمس وثلاثين جاء سيل جارف © فصداع 

حدران الكعية 4 فءعزمت قرإش عل هدمها وتحديد يناتا : 

وقد شهد الرسول 0 بناءها » وعمل ذمها 3 

و<مل الأشراف من قريش بحملون الحجارة على 
يلق مؤرّرا » فقال له اباس : 

ففمل 0 4 فيدت سوءته » فسقط عل الأرض » 
فضمه عمه إليه وقال : 

ما الذي أصابك ؟ 1 

قال ٠:‏ #عمك صوثاً شديدا أن" د عليك إزارك 000 

وهذا من حسن رعاة الله تعالل إناه 2 شيابه قبل 
النوة 1 

ورضصدتث قريإشس حكه عند اختلافوم فيمن يِضع الحمجر 
الأسود قُ مكانه ؛ حتى كادوا يقتتلون لذلك » ففصل هذا 
المشكل العظم الرسول الأعظم 2 4 فانه بسبط رداءه وقال .0 


لتأخذ كل قبيلة بناحية من اأثوب . 
ثم وضع الححر فيه » وأمرم برفمه حتى اتهوا إلى 
موضصوهة 04 فأخذه 0 ووضعه ف مكائه 8 
- ولا كان 2 الأاربعين من مره 0 | درفة الله تعالى 
بالندوة والرسالة 5 


الرور الثاني من عبار مي 


ب :ولا بلغ الني ا أر بعين سنة » أكرمه الله تعالي 
ارسالته » وأنزل عليه الروح الأمين جبريل عليه السلام » 
وهو في غار حراء , ليعلمه كيف هدي قومه » وااناس أجمعين ‏ 
فصدع عا *أمى » وبلتغ ما أل إليه من ربه » وكانت 
الدعوة سرا » فكان أول من آمن به من الرجال أو بكر 
الصديق رضي الله عنه » ومن النساء زوحته خديجة رضي 
الله عنها » ومن الصبيان علي بن 5 طالب كرم الله وحبه . 


ثم أمره الله تعالى بالور ف الدعوة بقوله تعالى 5 


ظ فاصدع با تؤمى وأعرض عن المشركين 0© . 
فلى داعي الله » ودعاالتاس إلى عبادة الله وحدهء» 
فم من هدى الله © ومنهم من حةت عليه الضلالة ٠‏ 
وقد لافى من أجل ذلك أذى عظلها من و 
كالرمي بالمحارة » ورعي الأقذار على بابه وعلمهم على 
قتله وخنقه » إلى غير ذلك ما حمر 2 له وحه الانسانية خحلا . 
وقد استمروا عل أذاه » واستمر هو على الصبر » 
إلى أن صرع المق الياطل « إن الباطل كان زهوقا © » . 
5 وف السئة الخامسة من الذوة 83 أمس الرسول ميقي 
اصحابه بالحمجرة إلى الحبشة © وذلك أن الأذى لم يكنقاصرا 
عليه » بل تناول أصحابه لاتباعهم إاه » فباجر ناس منهم 
فراراً بديهم 2 وي أول هحرة من مكة » ثم رحعوا بيد 
ثلائة أشهر 
وف ذلك الوقت أسلم حمزة عم الرسول » وعمر بن 
المطاب رضي الله عنها » وكان في إسلامما للسلين 


. 4و - سورة الحجر . () حم ب الامراء‎ )١( 


٠١ 


عزة وقوة . 
وفي السنة السابعة كان دخول الني ا الشعب 

مع حمه أبي طالب » وني هائم والطاب » وذلك عندما 
همت قريش بقتله . 

فاما عامت قريش بدخوهم الشس » أججمموا على 
منابل6م » وأن لايقناوا لم صلحا أبدا . . وقطعوا 0 
ومنعومم الرزق » إلا أن يسفوا ممداً لقتل . وكتيوا بذلك 
صحيفة تتضمن التضييق عليهم في كل شيء » وعلثلقوها 2 
غوت الكمة بن 

وبعد دخول الرسول شعب أبي طالب » أمى الصحابة 
المدرة إل الليفة .وى المصره«الثاية.. 


وفي السنة العاشرة قام رجال من قريش شقض 
الصحيفة 4 فحرج الرسول ومن معك © بعك أن مكثوا فِ 
الشعب قرياً من ثلاث سنوات »© في شدة الجهد والجوع , 
لا يصل إلهم شيء إلا سراء حتى إنهم أكلوا أوراق الشحر . 
وق هله السنة وفد عليه وفد من نصارى نحراك 


فأسةوا . 


١س‎ 


وفها توت خديحجة زوج الرسول 2 ويعد 
وفاتها شحو شبرين توفي عمه أبو طالب » وكان يدرأ عنه 
الأعداء » ويدف عنه الالذاء » وعنمه من يريد أذاه . 

وعد وفاته نالت قريش من الرسول ميقي مالم تقدر 
عليه من قل » واشتد أذام له ٠»‏ وتعصهم عليه . 

فاما رأى ذلك هاحر إلى الطائف »© فاك فيه 
أخواله بي ثقيف » ليمينوه على قومه > ويساعدوه حتى يم 
أمى ربه » وكان ممه زيد بن حارثة رضي الله عنه . 

فأقام بالطائف شبرا يدعوم إلى الله تعالى » فلم 
حييوا » بل ردوا عليه رداً قبيحا » وأغوا به سفباءم 
وصبيائهم » إسبونه » ورموه بالححارة » حتى اختضبت نعلاه 
بالدماء » وكان زيد رضى الله عنه يقيه بنفسه » حتى أصيب 
في رأسه بحجراحات 0 

فاما اشتد عنادمم » ولم يؤمنوا به » رجع الى مكة 
ودخلها يجوار المطعم ن عدي . 

وفي السنة الحادة عشرة » أصكرمه الله تعالل 

بالاسراء والمعراج ْ 


٠6١ 


أما الاسراء فهو سغره مي ليلا من ا اسحد المر ام 
بمكة إلى المسحد الأقصى في بيت القدس ء 7 
من ليلته 5 

وأما العراج فهو صعو ذه ا إلى العام الملوي 5 

وفيه فرضت اأصلوات اين . 


عر 4 المسار اررس مم 


لادراى: الول 5 أن قريشاً لم تمكنه من تأدءة 
الرسالة , كان رج 5 موأن م العرب 4 ويعرض نقفس4ه على 
القائل 4 وكان متهم من و 37 قحا 4 وموم من 20 
رداً رفيقاً . 
دكن عرض نفسه علييم » جماعة من عرب المديئة 
من ققيلة م الإأوس بت 26 امن مهم ستة» كانوا سيب انتشار 
الاسلام في المدينة » ثم انصرفوا بعد أن وعدوه بالقابلة في 
الموسم القيل . 


٠ 


ذاما كان العام القابل » لقيه اثنا عشر رحلاً من أهل 
المديئة 0 قامنوأ ب4 وبايعوه عل ما أحي » وى العقية الاول 
ثم انصرفوا إلى المدينة » فأظهر الله فبها الاسلام . 

ولا كان العام الآني سنة ثلاث عشرة للنبوة » وفد 
على الرسول ويه منبم سبعون رحلاً وامرأتان » فأسدوا 
5 ه عند المقية اق العقية الثانية ف ثم انصرقوأ لى 
عو شي امصر كو 
المدينة 6 فانتشس الاسلا م فها بين أهلبا رضى يي ألله عنم . 


الرور الثُالتُ من صمام مي 


الرتعرة الى المرينة 


أهصس الرسول ا تيع المسامين با همحرة الى المدينة 
ريش 6 ول .يق .فى سك إلا القليل .. 
أما قريش فلما رأوا ذلك أجمعوا على قتل الرسول 


احيل 


عليه الصلاة والسلام » فأعل الل تمالل رسوله ميقي با ديره 
الأعداء من الكيد . وأمره بالاحاق بدار هحرته © التي 
ينتس فبها الاسلام 1 

فتواعد هو وأو بكر رضي الله عنه على السفر » 
وأعطيا دايلاً مامراً راحلتين » 71 أن يجيء بها بعد 
ثلاث ليال إلى غار ثور . 

فحاء الدايل بالراحلتين » وساروا قاصدين إلى المدينة 
فوصلوا قباء يوم الاثنين لاثنتي عششرة ليلة خلت من ريع الأول . 

وكان التاريخ من ذلك الوقت » ثم رثد* إلى الحرم90© . 

- وقد بي رسول الله ميتي وهو في قاء مسحدها . 

ثم خرج منها بعد أن أقام فها اثنتين وعشرين ليلة . 

وفي الطريق أدركته الجمة > فصلاها يمن معه من 
السامين » وكنوا مثة » وص أول حمعة صلاها . 

ثم ركب الرسول ويل بعد الجمة » وتوجه إلى 


)١(‏ بغي لكل مسلم أن يعتني بهذا التاريخ الاسلامي المبارك 
فيؤرخ به مهام أموره ورسائله وكتبه وسائر معاملاته . 


١١7 


المديئة 4 والانصار محخيطوث به 4 دم متقإروثت سيو فهم : 


وهنا حد'ث عن سرور أهل المديئة ولا حرج . 
اسن الرولى للريعرة 


فها بنى الرسول 0 مسحده الشريف . 
وفها شرع الاذان ؛ ليجتمع الناس متى حان وقت الصلاة . 
ولا رأت اليود رسوخ قدم السلين في الددينة ؛ 

هاجتهم العداوة والحسد © فتحزيوا على المسامين » وظبرت 
عداوتهم 1 

وفي هذه السنة شرع القتال » وذلك ف قوله تعالى : 

*أذن للذينيقاتلون بأنهم'ظفوا » و إن الله علىنصرم لقدير . 

الذن أخر جوا من ديارمم شن شيطق 24 إل أن 
يقولوا : رينا الله © . . 


() وع الحج . 


السمرٌ المائيٌ 


لعزت القبلة عن بوك الفدان ' إل اك ةالطلية 
بند أن مكث المسلمون يتوحبوث إلى بت المقدس ستةعشر شبرا . 

وفي شبر شعيان من هذه السنة فرض صومرمضاك 
وأوجمءت زكات الفطر » وفبها أيضاً فرض الله تعالى على 
الأغنياء الزكاة . 

وفي هذه السنة وقمت غروة بدر الكبرى » التي 
كدي الله فها النصر المؤزكر للمسامين » ودارت فها الدائرة 
على قريش > فانهزموا تاركين في ساحة المرب سبمين رجلاً 
قتيلا » وسعوك أسيرا 5 وعم المسامون غنام عظيمة » وكانث 
هذا اليوم هو يوم الفرقان الذي أعن الل به الاسلام . 

وقتل من المسامين اثنا عشر رحلا » ثم رحعوا إلى 
المدينة فرحين مسرورين بهذا النصر العظم ؛ الذي امتنالله 
تعالى به على المسامين بقوله : 


ولقد نصرك الله ببدر وأتم أذلة" 600 , 
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وي هذه ألسنة شرعت صلاة العيد . 
وا ردج علي ' بقاطمة رضي الله عنها » وكان منها 


ذرية الرسول مي . 
وفهادخل! اني موي بمائشة بنت أبي بكرا لصديقرضياللهعنها 


الهم الدالمٌ 


ف هذه السائة 8 غز9ة أحيد 5 
وفما زوج عَمان نْ عفاك ركى ألله عنهة م أمكاثوم 4 
فت اأرسول ا يوك موث أختها 2 راقية 04 ولهذا 
02 كزالله اك 32 :5 
وفها رذع الأرسول ا لط كان 6 انسا حمر ل 
الخطاب و « زينب » بنت خزعة رضي الله عنم . 
٠‏ 5 35 ل ٠‏ 
وفيها ولد الحسدن ن علي رذي أنله عنها . 


وفي هذه الدئة حرام الله تعالى ار تحرعا قأطما ٠.‏ 


١٠ 


السَمم الراء>م 
في هده أأسنة وفيت « زياب © بت خزعة زوحة 


الرسول وق . 


وشمأ زوج الأرسول ع 2 أم سفة 04 رذياللهعم) ٠.‏ 
المسذة لاص 
في :هذه الدثة وقنث ؤروة الطتدق وى الأجزات- 
وفيها أبطلت عادة التي » ونزوج ااني مَك زينب 
فت حش ركضي ألله عنها 5 
وفيا نزلت آلة الحجاب . 
البنةئٌ السارسٌ 
5 هذه الائة كاث صلح الحديسية بعك سعة اأرضوان 8 
وفيبا راسل ااني يني الملوك 3 ودعام إلى الاسلام . 


١١١ 


في هذه أأسنة كانت غروة خييبر . 

وقيما كانت عمرة القضاء . 

وفيها أسم و اخالد بن الوليد » و« حمرو بن العاص » 
و 5م عاك نَ أ طلاحة 6 بعك أن كانوا قادج الحيوش 
ضد السمين . 


موا اهس 


وها زدج الرسول 0 2 صفية ا حي « 
وزدج د ميمونة بنت الحارث © وي آخر نساله زواجا . 


السك الثاماء 


قِ هذه السئة كانت وثعة 2 مؤنة © .م 

وفي رمضان من هذه السنة كانت غزوة « الفتح » 
48 . و 7 5 
لاعظم 2 14 5 


ومهذا الفتح دانت للاسلام جموع الشرك 4 وانحلت 


١١ 


عرام » ووهنت قوام 4 وأذه الله تعالى ظلامهم بروع 
هس الاسلام على راوعم ٠‏ 


وذها كانت غزؤة « حنين © وغروة و الطائف > 
السرم المَاسَع 


فيهذهااسئة كانت غزوة ه توك وه غزوة العسرة . 

وفما وقد ص لرسول ا وقد من ثقيف فاسكةوأ 

وف ذي القعدة من هده السنة أهس الرسول 0 
أن نكر رضى أيله عنهة أن َس بالناس : 

٠.‏ 3 1 5ه ع ىل 

وفها توفي « عبدالله بن أبي" » رئيس النافقين , 

وفما وفيت 1 أم كاثوم 04 د الرسول 0 4 
دزذفج 2 عاك نْ عفادت ») رضي لله عنما . 


السام السرم 


ف هذه السنة أرسل الني ميسن بمثات إلى اليدن » 
اعلوه. فوا الاجنادم..: 

وفما 2 جم الرسول ا المحة الى تعرف 2 ححة 
الوداع 3 وف الثاسه . من ذي المحة 6 وتان يوم جمة 
و حه إل عر كه )و فها خعاب خطيته الي لمر ف بخطة 
الوداع » بِيدّن فها أم أصول الدن وفروعه . 

وبي هذا اليوم 3 ل قوله تعالل ٠‏ 

اليوم أكلت 9 ديك 4 وأقمت 4 تعمتي 35 
وَوَسَنت ل الاسلام دينا 0© . 

وف هذه السئة رت الوقود عل الرسول 2 
فأسي كثير من قنائل العرب 4 عن طيب نفس 4 إذعاناً 


اخ 


تعالى وخضوعاً لدينه ٠.‏ 


60 » _ الائدة . 


١1: 


اليذه الخاري ع عسرءٌ 


في هذه السنة مرض رسول الل وَييه » ونا كان 
يوم الاثنين الثاني عشر من شبر ربيع الأول » الذي هو 
ثتمة عشر سنين للبحرة » فارق الرسول مِكفوة دنياه » ولحق 
بمولاه » واختار الرفيق الأعلى على زهرة الْياة الدنيا » بعد 
أن بَثَّمْ الرسالة » وأدى الأمانة » وجاهد في الله حق 
حباده » فجزاه الله خير ما جزى نبأ عن قومه » ورسولاً 
عن أمته . 
توفي مكلا بعد أن ترك للسدين ذخرن عظيمين » 
لا يضرم ثيء ما تمسكوا بها : 
الأول قد كناف الله الذي لايأئيه الاطل من بين بديه ولا 
من خلفه . 
الثاني ما حفظه عنه اثقات من الأحاديث التي كانت 
يها وتلنينا للأحكام » وتوضيحاً لمقاصد القرآن 
الكريم : 


١1 


ممز صر : 

عاش الرسول مي ثلاثأ وستين سنة : 

قضى مما أر بعين ممنة قبل الندو 2 

وثلاث عدسره مائة قِ مكة ليث الننوة . 

وعثسر سنين في المدينة بعد المحرة . 

وقد اتفق أن وم ولادته »؛ ذيوم دعر ته © ولوم 
وفاته »؛ هو وم الاثنين ف اأثاني عشس من ربع الأول 3 
على المشبور . 
ف أعلى عليين 0 وكمده تعالى أن حملنًا من أمته » ونتسأله أن 
برشدنا إلى العمل عقتفى شريمته » والتمسك بستته » ويثثتنا 
على هدايته » ويتوفانا على ملته » وينئنينا سيحانه وتعالى 
رحمته في الدنيا والآخرة » إنه يع محيب . 


ملدلا 


3 كزائله 
أ ونزره 2 


أما أبناء الرمول 0 ذثلاثة © لثم : 

القاسم 4 وإراهم »؛ وعيد الله » وهو المأقب بالطيب 
والطاهص 1 ْ 1 

وأما ناته فأر بع » وهن : 

زيئنب 04 ورقة 3 وأم كلثوم 4 وفاطمة الزهراء 3 
رقية 4 شم فاطمة 4 3 أم كاثوم 4 ثم عبدالله 4 ثم إبراهم . 

وكل أولاده من خديحة رضي الله عنما 3 إلا إراهم » 
فالها من يغارية الطب < 

وكلبم ولدوا قبل النبوة إلا فاطمة فعد النوة بسئة 
واحدة » وإلا إراهم » فانه ولد في السنة الثامنة من المحرة . 

وكلم مانوا قبله » إلا فاطمة ركذي الله عنها » فائها 


عاغت بعده ستة اشير 5 


١1/ 


زومام وسراريم, الطاهرات 


زوحاته مي إحدى عشرة امرأة : 


٠. 


ست من قراإش © وهن : 
وفاتها 4 وعائشة بت أبى بحكر الصديق 2( ودقصة اث 
حمر 04 وأم حسة بت أبى سفياك 4 وأم متلمية هد نت 
أى أمية 04 وسودة بنتت زمعة 5 

وأربع عرمات » وهن : 

رس دنتٌ ححش » وميمونة بت الحارث الملااية 3 
وزينب بنت خزهة الحلالية » وتعرف بأم المسا كين 
وحلو أبرنة بنتت الحارث 5 


وواحدة من بي إسراثيل 4 و : صفية نت حبي . 
ومات منهن عنده اثنتان » وهما : خدمحة وزينب 


أم السا كين . 


ولوف مي 2 عن تسع نسوة » رضي الله عنهن أجعين . 


: ١14 


وأما سرارية 01 فأربع 4 وهن 5 


مارية القبطية أم إإراهم ابن الني مَفعْ » وريحانة 
ونفدسة وزامخا . 


مى اكيز في تعرر زومائ مولي 


المسمة الأولى : 

من المكة فِ تعدد زوحاته 0 2 من رون 
عنه الأحكام الخاصة باانساء في شر يمته » ويعامون 9 مالايستطمن 
تعلمه من ريد 4 له سوك ا حاء بشريعة شاملة 
أصااح الدنيا والآخرة 3 وأحكامها على ثلاثة أفواع : 

ا النوع الأول أحكام يشترك فا الرجال والنساء » 
وهي التكاليف العامة اأثي تشمل الذكور والاناث : كالصلاة 
والزكاة والصوم والحج » وأحكام الحلال والحرام في الأ كل 
وامشرب والملبس 4 واأعقود عل اختلاف أنواعبا 8 ْ 

2 والنوع اأثاني : أحكام خاصة بالرجال » لا يشا ركهم 


١1 


ذها النساء : كالامامة والقضاء والحباد . . . 
الرجال فها » وذلك : كالحيض والنفاس والرضاع والحضانة... 

فأما القسإن الآو لان » فكان الرسول كيه ببسط 
أحكامها ف كاه 5 

وأما القم الثااث : فكثير من أحكامه كان إسمحتي 
الرسول ل من مو احبة النساء عن القول 0 يسام 
ما "جيل عليه من الحياء 8 

كان لابد من تعدد الأزواج »؛ ليعةفن نساء المسفين 
ما حتجن إليه من تلك 0-0 ““الق كان كنين امنين 
إستيحي من سؤال الرسول م عنها 4 وكان هو إستحي 
من التصربح حكمبا 1 والزوجات المتعددات أحدر أرت 
يعرفن جميع أحوال النساء » وما شرع فيا من الأحكام » 
فيرشدتهن إلا . 

فكان تعدد أزواجه ميل أمسأ اقتضه الحكمة الالمية 
لذلك الغرض النبيل . 


الحكة الثانية : 


ومن المحكمة من ذلك تأليف قائل العرب » وتكثير 
الأشياع والأنصار © فاك المصاهرة من أم الذواعي لتأليف 
قلوب العرب 4 و شعةم 3 

ولهذا أاح الله تعالى لنبيه مقي كثرة الأزواج من 
قبائل شتى » وطوائف متعددة » تحقيقاً لهذا الغرض الساءي . 


اللحكة اثالثة 


ومن المكمة في تعدد زوجاته ل » تقل أخلاقه 
الأزلية لاناى » وخصوصاً أحواله التى كانت له في ببته وعبادته 
في الأوقات التي . لامخالط فا عدا عن لقان رفن + 

وأكثر ما روي من أحواله مه » وخصوصاً في 
عشرة الأزواج » كان من طريق أمبات الؤمنين رضي الله 
عنهن » ولم يطلع أحد من الرجال على ثيء من ذلك إلا 
قليل ©» كبن عياس رضي الله عنه » لانه كان بيت في 
بعض الايالي عند <الته السيدة ميمونة أم المؤمنين رضي ألله 


"ا 


٠ 1 0‏ لي 5 5 5 . ا صجاللاع 0 َ- ل 
نما كاك يشاهد دعص أحواله ملي في عادته ليلا 
وروا عئة 2 

وما عدا ذلك 6 أمسات ا مو منين سلغنه للناس 4 
لسيروا عل. سيره ©» و>_ذوا حنكوته » وولاهن رضي 
الله عنبن لني على الأمة كثير من عادات الرسول مييق » 
وعنادنه وأخلاقه التّى كانت تصدر عنه فِ داخل مته . 

فن المكمة في إاحة كثرة زوجانه وي شر 
أخماره و أعماله لادلا تعلما” لهم 4 لسيروا عل خطة الشريعة الغراء 8 


المكمة الرابعة : 


أشاع عن الرسول مي بض أعدائه أنه ساحن 
دحال »© والساحر الدحال لا .تقر على حال من الأحوال» 
فاذا كان كذلك » لابد أن يظبر لثيء من ذلك مع نسائه » 
ون عادة الل تعالى حرت في خلقه » أن الانسان » وخصوصاً 
المرأة » إذا رأت شيا لا نسكت حما تشاهد 2 ولا سيا 
إذا كان غرينا . فا بالك بالنساء الكثيرات ؟ ! 


وقد نقل إلينا بالتواتر » أن زوجاته الكثيرات » لم 


يفل 


ينقلن عنه إلا العم والكمة والعادات الكثيرة » والفضائل 
الخليلة . 


هذا ؛ ولتزوجه ميقو بكل واحدة من زوجاته 
زف - الف حكمة خا خاصة © وإليك ببانها : 

أما روحه مخدحة رذي الله عنها » التى ص أول 
زوجة له » فلا للها من الشرف في قومها » والمكانة المالية 
في عشيرتها » لذلك خطها وتروج بها . 

وأما رّوحه بسودة رضي الله عنها » ذها توفي زوحبا 
بعك الرجوع من الميشة » كان من الحكمة أن يكفلبا 
0 2 لآأنها أو رحمت إلى أهلبا بعد وفاة بنع اكوم 
عن دينها © مع تعديمها العذان الشديد . 

وأما بزوحه بعائشة رضي الله عنها » فا كرام لبها » 
وهو صاححيه الذي قال فيه : 

ما دعوت أحدا إلى الاسلام إلا كانت له كبوة غير 
أو بكر ف ” 


)00 ابن إسحاق . 


5 


١ع‎ 


وهو الذي أنفق ماله حا بإللّه تعالى » ورسوله متك . 
وأما زواجه بزينب بنت جحش رضي الله عنها ؛ 
فالحكمة فيه تشريعية » وض إبطال عادة التني » أأتي كانت 
شائعة في الجاهلية » لأ العرب كانت تحرئم زوحة امتبشى 
عل من تناه . ولهذا أمره الله تعالى بالتزوج منها » وصارت 
تدعى : أم المؤمنين . 
٠‏ وأما زواحه تحفصة رضي الله عنما » فالحكمة فيه 
هى الحكمة في زواحه هن عائشة رذي الله عنها 2 وص 
00 عين أميسنا عمر بن الخطاب رذي الله عنه شرف 
المصاهرة » وإكراماً لها أيضاً » لأنها تأعت من زوجبا في 
وقمة بدر . 
وأما زواحه مجوارية األتي تدعى برة بنت الحارث 
رذخي ان عنما » فلأن قومبا كانوا أسرى عند المسفين » 
فأعتقوم |كراماً لهذا التزوج » وكاك ذلك سبيا في إسلاموم 
جميعاً » وصاروا عوناً الممسامين »ء عد ها كانوا من أشد 
أعدائهم 


وأما زواجه بزينب رضي ضي الله عنبها » فلا رآه من 


5 


عظم فضلبا 2 فكافأها عل ذلاك بعك مصامها بزوحها 5 

وأما زواحه بأم سمة » فلأن أبا بحر رخي ألله عنه 
خطها لنفسه ع 34 3 خطها مر رضي ألله عنه فأت © 
فال لما النى صير, 

قالت : ومن يكون خيراً من أبي سفة ؟ 

فرأى الني ميف أن تير قلها » لأّنه عل أنهنا 
لا عزاء لما عنه إلا به فحطها وزوج ها . 

وأما زواحه بأم حمدة رد ى ١‏ ألله ءا 4 فالمكمة 
فيه أن قومها كانوا 50 فى 7 ثم كرهاً شديداً 2 
فاقترن بها تأليفا لقلوهم » أن الصاهر: ة من أم الأسباب 
التي تدعو إلى التحاب* 
أنها كانت بنت سيد قومها » وقد فأتل أبوها من بني قريظة » 
وقتل زوجما يوم خيبر » ووقعت أسيرة في أيدي المسمين» 
فأشار الصحابة عل النى 0 أت تكون ف حوزته ل 


١ ه؟‎ 


فاستتحسن 0 2 ا لي : 
هائم وبي مخزوم » فكان زواجه بها أي 9 0 
قلوب الطائفتين إليه . 

وفي ذلك رد" على أعداء الاسلام الذن يبون على 
الني ص كارة أزواحه » ويزعمون أنه شهواني . إذ وكان 


الامس كذلك » لاختار الأبكار على اثبات » ولكان إتباله 


عل التزوج ين ف مدن القوة والشياب 4 لا ف سرنن_ل 


الكبولة وما بعدها 5 


الني 2 أن يزيد من عدد الزوجات » وي قوله تمال : 


لا محل" لك النساء من بعد” ولا أن تبدكل بهرء 
من أزواج وأو أعحيك حدنين 60 , 


زات بعد أن انتشر الاسلام 3 وم لاني 5-7 


يي يي د 


الحدل 


ما أراد من حكمة الا كثار من الأزواج » مع أن أصحابه 
ظلوا 2 رار ء. لا عذم.م *ي « ين ذلاك ف حدود اشر د بمة 
السمحاء 00 , 


ع صَرالمَ 
العام الول ميل 
أو طالب 4 والزسير »وحمرة» وااقوام » وأو الفضل 
العباس » وضرار » والحارث » و”قثم » وأو لحب » والغيدامة . 


ول يسل منهم إلا حمزة والمباس رضي الله عنه) . 


ماد ميل 


صفية ‏ أم الزيير بن العو*ام ‏ وعاتكة , والبيضاءء 
مِ_ وحمي ام 17 م 5 ويرثة 4 واميمة 04 واروى 5 


و أسل مهن صفية » واختثلف في إسلام عانتكة وأروى . 


)0:0 وقد بينا حكمة مشروعية تعدد الزويات في كتابنا : 
« من محاسن الاسلام 3 فارجم إليه إن شت 


7 


2 


1١ / 


ص عى الرضاع ومَاصم 


أما أمه من الرضاع فبى حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية » 
وص التى أرضمته دتى أكلت رضاعه » وزوحها أو كيشة 5 

وأرطعته أيضاً لوابة جارية أبي لهب ؛ وي التي 
أعتقها أو لهب عندما بشرته بولادة الرسول 0 ٠‏ 

وكانت حاضتته أم أعن بركة بنت #علبة » آم أسامة 


ابن زيد بن حارثة رخي الله عنم . 


طرف من ككائر الل رم عله 


من نظر ف سيرة للد ا ا ودده ا من أعظم 
الدلائل 1 أن بان عدنبيه - نفساً اافة من الكل 
ما لا سلغه الانسان الذى يي يطل ب المعالي بنفسه » وأو بلغ من 


العمقربة ما بلغ » ولقن"' من 3 ماشاء الله أن تفن . 
ولقد دوتن الماماء رضي الله عنهم كا كثيرة في تعائله 
وأخلاقه ميكل » وذكروا فها أحواله اللمتعلقة بعيادته » 


١4 


وأمره ونهبه ؛ ويقظته » ومنامه » ومشيه وحلوسه واتكائه, 
وصفة طعامه وشرابه 0 ومعاشر ته هله وأصحابه »ووصفوا 
قا سر ؤره وعضيه )» وضحكه وكاءه ؛ وصحته ونطقه , 
وشحاعته وصيره » وكرمه وعقوه » وحياءه وتواضعه » 
وثابه وأبسه » ووضوعءه وغسله ؛ وعمشه وهديه كله . 

فن ذلك أنه عي كان يتكلم بكلام بن فصل » 
تحفظه من حلس إليه » وكان تعيك الكافة ثلاثاً اتأمقل” عنه . 

وكان طويل الصمت 2 لا بتكام ف عير حاحة 4 
قح ا مه 3 1 5 أ ا 

دكن ميقي لا تغضه الدنا » ولا ما كان لماء 
و لا مضب لنفسه و لا فعس لما . 

وكان الني مه أشجع الناس . 

قال علي كرم الله وجبه : كنا إذا اشتد البأس » 
واحمرت الحدق - يعى العيوت - اتقينا رسول الله ميك 2 
ما يكون أحد أقرب إلى المدو منه » ولقد رأيتنا يوم بدر 


اله 


١ 


وحن ناوذ بالني ميف » وهو أقربنا إلى العدو . وكات 
ص يقول : ش 

5 من الأعمال ما تطيقون » فان الله لا عل حتى 
تاوا » وأحب العمل ما دام عليه صاحيه وإن قل" 0© , 

وكا 0 يداعب أصحابه . 

فقالوا له : با رسول الله ©» إنك تداعينا ! 

قال : نهم ء غير أني لا أقول إلا حقاً 9© . 

وكان حل" ضحكه التبم » يفتر” عن مثل حب الام . 

وكان إذا أوى إلى فراشه قال : 

الحد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا » ف مك 
لا كفي له ولا مؤوي © . 

وكان مي إذا دخل بته قال : هل عندك طمام ؟ 

فاذا قل : لا . قال : إني صاتم © . 


) البخاري وملم . )١(‏ الترمذي .2 (#) أحمد. 


وكاك 0 أكثر الناس تواضما : 
جاءته امرأة فقالت : إن لي إليك حاحة : 
كقال ٠»‏ اجلسي ف أي" طرق الدينة شي أجاس 


إلك 00 , 


وكن وين لا يأكل متكع 5 ويقول 
بركة 0 الوضوء قله 4 والوضوء ه250 ف عى 


غسل اليدن - 


وأرشد إلى آذاب الأكل فقال : 
سم الله تعالى * وكل سمينك > وكل ثما يليك © , 
وكان إذا فرغ من طمامه قال : 
الجد لله الذي أطعمنا وسقانا وحملنا مساين ©) . 


وكان 0 إذا أى باب قوم : ستقل ااياب من 


يلقاء وحبه 4 ولكن من ركثه الع ن أو اليس » ويقول: 8 


السلام علي » السلام م 9 


)000 ملم . (؟) أحجد. 699 البخاري وسلم . 


0 أجد . 09 أجد وغيره . 


اا 


قال أنس رضي الله عنه : أتانا رسول الله ميف في 
ى - أي طلب أن يشرب ‏ فحلينا له شاأة 


55 ثم بقة - أي مزرحث الليب ماء فأعطيت رسول 


وازنا “فييك 


لله ميقت شرب » وكان أبو بكر رضي الله عنه عرن 
إساره © وعمر رضي الله عنة أمايه ©» وأعرابي عن عينه . 
فلها فرغ رسول الله تيه من شربه قال عمر : 
هذا أو بكر با رسول الله ء بريه إآه . 
فأعطى رسول الله مكاي الأعرابي » وترك أب بكر 
وخمر © وقال : 
الأعنون 3 الأعنون 5 الأعنون 5 
قال أنس : فبي سنة ». فهي سئة © فبي سنة . 
وكانث 0 أوسع اناق عدوا عاواموق” النان 


لهمجة » وألينهم عريكة > وأكرمبم عثشرة » من رآه 
بدمهة هأبه ؛ ومن خالطه معرفة أحيه 1 


ضينل 


وكان لا يتكلم إلا فها رحا ثوابه » وإذا تك أطرق 
جلسائه كأغا على رعوسبم الطير » فاذا سكت تكذوا ء 
لا يتنازعون عنده الحديث . من تكلم عنده أنصتوا له حتى 
شرع » حديهم عنده حديثث أولهم : 

وكان لا يقطم عل أحد حديثه حتى جوز - أي 
يجاوز الحق ‏ فيقطعه بنبي أو قيام . 

يضحك 0 ما يضحكون منه » ويتمحب نما 
يتعحبوك منه » ويصير للغريب عل الحفوة ف منطقه ومسألته . 

و كان مف لا يواجه أحداً با يكره » ولا بمزي 
بالق 'الدينة + ولكق يعزو ليست 


هذا قليل من كثير #سسلله من اطلع عل سير قله 
الشريفة مكاي . وذلك ثما يتأ كد على المسل اللحب لرسول 
الله 1 » ليزداد معرفة به » وحياً له وتأسا بش كله 
الكر عة » وأخلاقه العظيمة . 

في الحديث الشريف 0 مقت لأتم مكارم الأخلاق02) . 


٠. أحمد وغيره‎ )١( 0 


عم 
كيف بي ذكراء مك 


م يس" العام فضل هذا الرسول الكريم مر . 
ففي كل شور ريوع الأول من كل عام هصحري 2 تلقام معالم 
الزينة ف أنحاء 9 الامسلاعي 34 وتلىء ء الصحف بحسي 
القول » وتنطلق الألسنة بأطيب الثناء » وتفيض القلوب 
بالسرة والاتاج . 
من إحلال وإعظام ٠.‏ 

لكوم بضغي أن لا دفتوس إحماء هده الذكرى عل 
أوار تشم" » ومآذن لثنار » وحفلات *تفام » وأحاث 
كتيل » وأقوال *تخطب . . . لا » كل هذا وما إليه 
مظاهر لا تن بالتمظم » ولا تحقق معنى التكريم . 

إغا التكريم المق » والاحلال الصادق » أن نستمسك 
بالقرآن الكريم الذي “أزل عليه » ونستليمه الخير والحكمة » 
ونستنطقه الجححة والبرهان » واستئير هديه وإرشاده » 


كين 


'ونذعن إليه قاضياً وممها» وأن محكمه في أنفسنا وأسيرنا» 
ومقوماتنا الخاصة والمامة : تأتمر بأمره » وننتهى بنهيه » 
لا نقصّر عنه ولا نحجاوزه » تتدارسه صباح مساء » 
واستكشف منه ما أودع من ِ وعلى » وما حواه من 
عظة وعيرة . 

التكريم المق أن تسم سنة هذا الني الكريم 2 5 
وندرس سيرته دراسة وعي وفهم > فتستلم مها الحمدى 
والرشاد » والعم والفضل » والتضحية وائثات » وتطااسع 
سيرة أككابه الغر الميامين » وأخبارم المئمة > فتتعم كيف 
يكو الانقياد والاشباع » وكيف يتحمل الأأذى ويستعذب 
المذان » في تيد ادر الحكيم اذا اطق :و كن 
تيذل الأموال والأرواح فى سبيل الل » وإعلاء دنه 
ونصرة رسوله 5 

وف سنته مِيلية وسيرة أصحابه بان ما نحتاج إأيه 
في عباداتنا ومساملاتنا » وجيع نواحي حياتنا . . . 
ى أن يثربّى عليه الفرد والأسرة » 
وما ينبني أن تكون عليه الآمة حكومة وشعيا... 


١مم‎ 


وفها ما يداد كل غموض » وتخل كل مشكلة تمعترضنا 
في هله الحياة » وما ينتير لنا الحق وبهدي السبيل . 

التكريم الصادق أن نتمسك عادىء دينه الشرقة » 
وأنظمته الخالدة التق تندىه الفزد. 'قويا «متميزا بالخلق 
اناق + والدقن ارا 0 الزافيمة + 
لا يذوب في غيره 3 تلوي به عواصف الأهواء والئريات » 
ولا يتلوئن متأراً بالطامع والحزبيات » ولا تزحزحه عنف 
إسلامه دمرة : ولا عصبية » ينصر الحق لذ تخد فيه 
لومة لاثم ؛ ويتفانى في تأيبده ونصرته »© ويموت في سبيل 
الدعوة إليه » وإحيائه وإعزازه . 

التكريم المق أن يفخر المسل بتاريخه الجيد » وسلفه 
الصالح » ويرفم رأسه معتزاً بدن رفع نيا ب سكين 
الحهل 0-7 وهداها سبيل السعادة في الذنيا والآخرة . 

من أحسن قولاً كن دعا إلى الله ؤعمل صالاً وقال 

إنني من 50 02 


(0) 58 ا فصلت . 


ل 


الوير بي والولى 


الولابة عمىادة من مرائب القرب من ألله شارك وتعال 9 

مكو ارال كنا اوكرت ارد ندا" 
المننح الالهية المسية والممتوية 4 ما عدا الثيوة 0 فلا تكون 
إلا وهنية . 

والولي" له ممنيان : 

أحدهها : أنه عل وزث 2 فيل 6 ععنى « مفعول » 58 

وهو من بتول الله تعال حص ه 4 

قل التي زيول 2 :زهو شرن الا ا 

فلا يكله الله تعالى إلى نفسه لظة » بل بتولى رعايته 
وحفظه . 

والثاني : أنه عل وزن « فعيل » مبالئة من سم الفاعل . 

وهو الذي يتول عبادة لله تعالى وطاعته » فعبادته 


(1) 5وح الأعراف 


١ما/‎ 


نري ضّ التوالي 0 


من غير أن يتخللبا عصبان . 
دكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي" وايئا : 
يحب قيامه تحقوف الله تارك وتعالى على الاستقصاء 
والاستيفاء » ودوام حفظ الله تعالى في السراء والضراء. 


ومن شرط الولي” أن يكون محفوظا من المعاصي 
كم أن من شرط الني أن يكوث معصوما . 
فكل من كان اشرع عليه اعتراض » ويظن في 


نقفسه الولابة » فهو مؤرور محدوم 1 


قصد أبو يزيد البسطاعي رضي الله عنه بعض من و*صف 
باأولاية ؛ وأشتهر أمره » فاما وافى مسحده قمد ينتظر خروحه . 
فحرج الرجل , وتنخم - أي بصق - في المسجد . 


فانصرف أنو يزيد » ولم حرص على لقائه بمد ذلك » 
وقال : 


هذا ذا رحدل غير 0 أدب من آذاب الشريعة 
0 يو فكون هعون عل ١‏ اسرار ق ممحانه وتعاالل ؟ ! 


١مم‎ 


وكان سبلل بن عددالله التأمتتدري رضي الله عنه يقول : 

الولي" هو الذي توالت أفعاله على الوافقة . 

أي على موافقة الكتاب والسنة . 

وكاث السيد انيد الغدادي ركخى الله عدنك يقول : 

طر يقتنا هده مينية عل الكتاب والسنة 5 

وقال آخر : إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء » 
على الكتاب والسئة . فات وافق الكتاب والسنة فذلكم 
الرحل 04 وإلا ؤلا 5 


هل بعلم الولي ال ولي 
اختلف العاماء رضي الله عنهم في أن الول هل وز 
أن يعلم أنه ولي 4 أم لا 03 


فنهم من قال : لا عبوز ذلك ؟ وقال. : 


إن الول بلاحظ نفسه :بعين: التصغير. » وإن ظبر 


يل 

عليه ثيء من الكرامات ؛ خاف أن يكون ذلك مكرا ع 
وهو إستشعر الكوف دايا أيداً 5 

وإغا نخاف سقوطه عم هوفيه )» وأن تكون عاقنته 
لات حاله . 

ومهم من قال ّ جوز أن يعم الولي” أنه ولى- 

وهو أيضاً دائم الأوف من الله تمار كَُ وتعالى » وإن 
أكرم لمم ريف المق اه أنه افون العاقية 6 كان شأن 


المشرة البشرن لوز َه من أصحاب رءول الله 0 4 ورخضي 
الله تعالى عنم 


قوف الوي #رحيام اللر تعالى 


وخوف الولي من الله تعالى خوف هيبة وتعظم وإجلال. 

ولا قال 2 : عشرة في الحنة من أصحابه . 
فالعشرة لا محالة صدتقوا الرسول يليه » وعرفوا سلامة 
عواقهم » ومع هذا كان الغالب عليهم اللكوف : 


دخل أو تكريزظئ اله عنه بستاناً » فرأى عمكوو! 
2 ظل نخلة » فقال : 

هنياً لك باطير : تأكل الثمر » وتستظل بالشجر » 
ولصير إلى غير حساب 2 ليتى كنت الوا 

ولا وبع بالخلافة قال ف أول خطته : 

أمها الناس » قد و*ثيت علي » ولست تخيرم ... 

وكات مر رركي إلله عنه يقول - 

ليت أم عمر لم تلد حمر . 

والتقط تنة من الأرض وقال : 

ليتى كنت هذه التبنة ! 

وكان يقول : لبتي كنت كبشاء مني أهلي وذ>وني 
وأكلوني . 

وودخ بعضص أولاده ع5 ذقال : 

وأما أوك » فلا أكثر الله في المسامين مثله . 


ولا حضرته الوفاة قال : 


١١ 


ليتي أنمو منها كفافا لا علي" ولا لي . 

وكان يقول : لو أن لي ملء الأرض ذهيا لافتديت 
به من هو الطثلع . 

ولا طمن واحتاضر اشتد خوفه » فأخذ عبدالله بن 
عباس رضي الله عنها مخفف عنه من وطأة خوفه » فقال: 

با أمير المؤمنين » و الله لقد كان إسلامك عزاً للاسلام 3 
وخلافتك نصراً وفتحا . . . 

فقال وقد خفت وطأة خوفه : أتشبد لي بذلك يان 
عابن؟ 


عمىع عمر مات الولى 


الأو لياء رضي الله عنهم صذوة الخملق بعد الأندياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام . 


و حم علامات » من علاماهم : 


4 أمم إذا رلءوا ا الله‎ - ١ 


قال ابن عباس رخي الل عنها في قوله تعالل : 

ألا إن أولياء الله لا خوف علهم ولام يحزنون0©. 

وقال يمى بن معاذ رركي إلله عنة 20ح الولي” راث 
ال في الأرض »© يشمئه الصديقون © فتصل راتحته إلى 
قأووم » فيشتاقون 4 إل مولام 4 ويزدادوث عسادة عل 
تفاوت أخلاقهم . 

ومن علامات الول الاعاث والتقوى : 

قال الله تعالل 0 ألا إن أولياء الله لا خوف علوم 
ولا م يحزنوك . 

فالكولياء أهل تقوى ودرع »© بأخدويةة» بالعزائم 0 
والحيطة في أم ديهم . 

والورع 4 الشيهات 1 


() 55 ايوس . () 35و58 د يوس. 


2 


١+ 


ففي الحديث الشريف : إن الحلال بين » وإت 
الحرام بيدّن > وبنهما أمور مشتبهات » لا ابن كثير من 
اناس قن اتقى الث بهات » فقد استيراً 0 “؛ وعرضه» 
ومن وق في الشيهات ؛ وقم ف الحرام 60 
دع ما يريك إلى ما لا يريك © 


ومعناه ارك ما تشلك" فيه إلى ما إيا شك قنه 
وكاركت لبي بكر رءي أله عنه غلا 


رج له 
الخراج أي ثيه عا يكسيه من الآر اج وكان أو بكر 
ي الله عنه يأكل من 0 2 7 من كسية - فحاء 
0 ل ىء © فأكل ميه أو بكر 5 
قال الغلام : تدري ما هذا ؟ 
فقال أو بكر : وما هو ؟ 
فقال : كنت” ركه 


لنت الانسارتف في الماهلية »؛ وما 
ا 


أحسين الكبانة > إلا أني خدعته > فلقيني » فأعطاني لذلك 


. البخاري وصلم . (؟) الرمذي‎ )١( 


١ 


أي لآحل تكن له هذا الذي أكلت” منه 

فأدخل أو تك يده » فقاء كل قوق بطنه 02 , 

ورهن الامام أحمد بن حنيل رضي الله عنه مسطلاً له 
عند 3 مكة م فها أر اد فكاكه © أ 5 اليقال إلأبه 
سطلين » وقال : 

1 أن هو لاك ٠.‏ 

فقال أحمد : أشكل على" سطلي » فبولك » والدرامم لك . 


فقال اليقال : سطلك هذا » وأنا أردت أن أحربك. 
ؤقال : لا اآخذه » ومفضى » وثرك السطل عنده 0), 


ومن علامات الولٍ أن يكوث حيه في الله . 


ى الحديث ١‏ أغيق 3 : إن من عاد الله لأّناساً 
ما 3 7 ولا شيداء 0( يغيطهم الانبياء والش داء يوم 
القيامة كانم من ' 


لاسي سام 


(1) البخاري . 
(؟) وكتب السلف حافلة جكايات أهل الور ع » وإن أردت اازيد 
فارجع إلى كتابنا « شؤم المصية » وبركة التقوى )ء. 


قالوا : بارسول الله ع2 تخبرنا من 3 0 

قال هم قوم تحابوا في الله » عل غير أرحام ينهم » 
ولا أموال يتقاطعونهيا 2( ؤوالله إن و حو هرم أذنور 4 وإنهم 
لعلى نور » لا يخافون إذا خاف الناس » ولا حزنون إذا 
حزن الناسى 4 وقرأ هذه الآنة 8" 

ألا إن أولياء الله لاخوف علوم ولا تحزنون (0 , 

وفي روا أخرى : يفزع الناس ولا يفزعون » 
ويضخاف الناس ولا مخافون ©©2 , 

قال بعض الحققين :5 زوال الأوف والمزن عنهم » إنا 
يحصل هم في الأخرد > لان الدنيا لاتخلو من م” وغم* 2 
وأنكاد وحزت . 

م نودي عل فاك الول ولي ذاه شال زد + 
قال الل تعالى : الل ولي" الذن آمنوا ©© . . 
)١(‏ أبو داوده. )١(‏ البغوى (؟) لاه ؟ ب البفرة . 


( 0-5 الأعراف . 


5 


إن الله مع الذن اتقوا » والذن مم محسنون 00 , 
الذن تول الله هدايم 8 وتوتلوا القيام حق العنودية لله 2 
والدعوة إليه . 
ه - ومن علامات الولٍ شغله الله . 

قال يعضوم » علامة الول" ثلانة ٠‏ 

شثله الله تمالى ‏ أي بعادتهة وشبوده - . 

وقراره إلى الله تعالل 52 أي ما سوآه 4 ولا مما ' 
في الشدائد ‏ . 

وضيّه إل الله عن وحل قلا 6م إسوآه - 

وقال آخر : اأولي”" اراي ولا شافق » وما أقلة 
صديق” من كان هذا خلقه ! 

وكان أو يزيد السطاي ركي ألله عنه يقول .0 

أولماء الله تسال رانين » ولا يرى العراس 


١١6 )(‏ الحل 


١ /ا‎ 


إلا اللا وى جد ع كا اقل الجا 558 
- ومرزت علامات الولي التزإزذ بطاعة الل تمالى » 
ووحدادث حلاوتها . 
قال بعضهم : أو عم اللوك ما نحن فيه في النعيم 3 
وقال آخر : إن كان أهل الهنة في مثل ما تن 
فيه من التعم 3 6م إذن لي عش طيب . 
/ا - ومن علامات الول تمحيل البشرى له . 
قال اله تعالى : لمم البشرى فيالحياةالدنياوفيالآخرة20... 
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال : 
سألت رسول الله صَتظلعٍ عن قوله تعالى : لهم البشرى ... 


قال : هي الرويا الصالحة » التى براها المؤمن أو 
“ترى له © , 


(00) 54 ايوس ء. (؟) الترمذي 


١ 


وعن رجحل من أهل - » قال ٠‏ 

سألت أن الدرداء ركي أله عنه عن هذه الآبة ا 
م الشرى 1 

د طبال عريا اآحه عبرك هيد شالت سوق 
أيله 0 ميق عنا . 
الرؤيا الصالحة » براها املسم أو *ترى له 00 , 

وفي الحديث ااشريف م ببق" بعدى من الن.وة 
إلا المششرات 

قالوا : وما البشرات ؟ 

قال : الرؤا الصالحة 9 , 

وفي حديث آخر : إذا اقترب الزمان » لم تكن 
رؤيا المؤمن 9 تكذب 2 لد ا أؤمن حرء من منة وأرعين 


جزءا من النبوة 5 


)١(‏ اللتمفي. ()لبغاري .2 () البخاريوسم. 


اال 


وقيل في تفسير الآنة : لهم الشرى . . . 


إن الراد بالشرى ف الحياة الدنيا » هو الثناء الحسدن 6 


و قم أبن وس 1 آُ 3 

قيل الرسول اله مي : أرأيت الرجل يعمل العمل 
من الخجير » ويحمده الئاس عليه ؟ 

قال : تلك عاجل بشرى المؤمن 0(© ,. 

قال العاماء ركي الله عم : معنى هذا َ الشرى 
المجثلة له بالخير » وص دليل لابشرى المؤخرة له في الآخرة » 

شرا ك اليوم جنات* تري من تحتها الأنهار 9 ... 

وهذه الشرى الممحّلة دليل على رضا أل عئمه »© 
ومحمته له » وتحببيه إلى الخلق . م جاء في الحديث اشر يف 


. سل . (:) ؟١ 2 الحديد‎ )١( 


ا 


قا وق إكلة عبد الت ناف: حوين: 

إن الل بحب فلاناً فأحبه . 

فيحه حبريل » فينادي في أهل الساء : 

إن الل حب فلاناً فأحيوه . 

فيحبه أهل الساء » ثم يوضع له القبول في الأرض20 . 

وهذا كله إذا حده الناس وأثنوا عليه » من غير 
تعر"ض منه إلى حمدم وثنام . وإلا فالتعرض لذلك رياء 
مذموم . 

قال بءض السلف : إذا اشتغل العد الله عز وجل » 
استثار قله » وامتلاً نورا » فيفيض من ذاك النور الذي 
في قليه على وحبه © فتظبر عليه آثر المشوع والخضوع » 
قرحه الناس » ولثنون عليه . فتلك عاحل ششراه عحية 
ال له » ورضوانه عليه . 

وقال الزهري وقتادة في تفسير اأبشرى : 

هي :زول الملائكة بالنشارة من الله عند الموت . 


)00( البخاري ومسلم . 


ا١6أ‎ 


ويدل عليه قوله تعالى : 

تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا #زنوا » وأبشروا 
بالحنة التي كلتم توعدون 0© , 

وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنها : 

البشرى في الدنيا عند الموت » تأهم اللائكة بالبشارة » 


وي الاخرة بعك خروج نفس المؤمن 0 يرج مها إى الله 
تعالى » ويْتشّر برضواث الله عز وجل . 


م - ومن علامات الول حفظه من العصية وتوفيقه لاطاعة . 
فى الحديث الشريف : احفظ الله حفظلك فى 10م 
والولٍ تمن محفظ الله تعالى في أمره ونهيه وبتقيه . 
وحكى أنه كاك عند 3 أمة سوداء صالحة متميدة » 
فكان إذا أراد النوم ليلآ تعاتبه وتقول له : 
ا سيدي » تنام ومولانا لا ينام ! 
فكان يمتذر إلا بضمفه > وينام . 


(00 0" نا فصلت . (؟) البخاري . 


لد 
هيات له فراشه ذات ليلة » فنام على عادته » وقامت 
هي إلى صلاتها وعبادتها » ولا مفى بعض اليل » تقائب 
الرجل 5 ؤراشه ) وفتح عيئية ) فرآاها مة.لة عل صلاتا » 
وسعمها تقول ف سحودها : 
إلى » أسالك حك لي أن تنفر لي ! 
« نحي لك » ثما يدريك أنه حك ؟ ! 
ؤلما فرغت من صلامها قالت » 
باسيدي ماغلطت ٠‏ ولا حبه إناي ما أقامنى وأنامك ! 


كرامات ابرولماء 


با باحق عمدزات الانبياء عامهم الصلاة والسلام 4 
كرامات الأولياء رضي الل عنهم . 

والكرامة أ خارق امادة » يظبر على يد من 
ظاهره الصلاح ل يكرم الله تعاللى ها عناده الصالحين 2 
وأولياءه المتقين 5 


١ وى‎ 


ومن كرامات الأولياء ما قمه الله تمالى علينا في 
كتابه الحيد : 

كقصة أصحاب الكبف » ورزف السيدة مرجم » 
وصاحب سلماث عليه السلام » الذي عنده عل من الكتات© 
وولادة امرأة زكريا عليه السلام وهي عقم . 

ومن كرامات الأواياء ما جاء في الاحاديث اأتيوية 


الصحة 84 والاخيار الصادقة عن سلف هله الامة : 
0 5 539 
م اماك الي ر الصمر بى رصي الل عدر 


أكل أو بكر ركي الله عنه مع أضيافه صرة 2 وأكلوا 
معة 6 فحماوا لا رفءوك أقّمة م( إلا الو 5 زادت - 
من أسفلبا أكثر منه) (© . 

وقال ركى الله عنه لعائشة رضى الله عنها قل موته: 


1 وإعا هم أخواك وأحتاك 


(1) البخاري وملم . 


١غ‎ 


وكانت زوحته حاملا » فولدت بنتا . فمعرف قبل 
الولادة أنها بنت . 


ص كراصات عور رى الل عار 


وقال مر ركى الله عئه 5 أثناء خطيته : با سارنة 
المل ؛ الحل . 

إذ انكشف له ان المدو قد أشرف عليه » فحذتر 
مماربة قائد حرش المسهين » وهو قْ بلاد ا لمجم 4 حافت 
عدوم من حبة الحبل . 

وكا عبد الله و مر ركى ألله عنها بقول 1 

ما تمت حمر ركى ألله عته يقول لثىء قط : « إني 
لأظنه كذا ء إلا م يظن . 


وها 


عى كرامات مان رضي الم عام 


ودخل بعصم عل عاك ركضى أله عنة © وكاث قد 
لقى امرأة في طريقه » فنظر إلليها » وتأمل محاسنها . 

فقال له عاك : يدخل علي" أحدك 1 وام الزني 
ظاهم على عينيه » أما عات" أن زنى العينين النظر ؟ 


ذتمال : ل ا ولكن لصيرة ويرهات » وفراسة صادقة . 


وفي رواءة : اتقوا فراسة المؤمن » فانه ينظر بنور الله . 


مى كرامات على كرص للم وصرم 


دخل على علي" رضي الله عنه رجل من الخوارج 
ينطوي قلبه على كراهيته وبفضه » فأثنى عليه نفاقا » وبال 
ف الثناء عاية : 

فقال له علي كرم الله وحبه :ا هذا : أنا دون 


د كراصات سار رصي الل 2 


وشكا جاعة من أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص 
إل مر و3 ال4طات ركى الله عمها فِ اموز كذوا فمها عليه 6 
وكان المتكلم فهم رحلا منهم يقال له : أسامة ن قتادة . 

فقال سعد : أما وال لأدءعونة ,ثلاث : 
فأطل عمره ) وأطل فقره © وعر"ضه للفكن . 

فوقم له ذلك » وكان إذا سكل يقول : 

شيخ كبير مفتوث 4 أصابتتي دعوة سمدك . 

قال راوي الحديث : فأنا رأئه بعد" قد سقط حاحياه 
عل عيئيه من سكسو 0 وإنه ليتءعرض للدواري قِ الطرفق 


)00 البخاري وملم . 


١ باه‎ 


كع كرامات مر رصي الأر عير 


وخاصحت" سعيد بن زيد رضى الله عنه امرأة يقال 
قا ريف إل عرواف ى للك رافك انها أغذ 
شيثاً من أرضها . 

قال سعيد : اللهم إن كانت كاذية تأعم 0 
واقتلبا في أرضها 

فهاماتت حتى ذهب بصرها » وين هي تثي في 
أرضبا » إذ وقءت" في حفرة فانت . 

وف روآنبة : أله رآها بعطهم تهياء » تلتمس الحدر « 
تقول : م أصابئتي دعوة سعرد » وأنها مرت على بثر في الدار 


الى خاصته فا . فوقءت فها » وكانت قبرها 0© , 
7 : 9 1 
مى كرامات ألى ضار رطى الل عشرىا 


وعن جابر ل عبد الله ركي الله عن »> أنه قل : 


(1) البخاري ومسلم . 


لا حضرت ذروة أحد دعاني أبي من الليل » فقال ؛ 

ما "أراني 35 أي ما أظني ب إلا مقتولاً ف أول من 
علي" منك غير نفس رسول الله م » وإ علي" ديئاً 
فاقضه 0 واستوص يأخوا نك خيراأ ٠.‏ 

فأصبحنا فكان أول ودبيل . 

ودفنت” موه آخر فِِ قبره ( ثم ' تطت فى أن 
أركه مع آخر ( فاسديحر حتّه بعك ده ون »ء فاذا هو 
كيوم وصعنه غير أذنه 4 فحماته قِ قير عل حدة 0 

عرو 35 7 30 
عن كرامات أسير وعبدار رضي الم عاريها 
وعن ع رضي الله عذده © أن رحلين من أصحاب 
رسول ان 8 > خرجا من عند الني مكل في آل 

فجالة 4 ومعها مل المصياحين دن أيدي) . 


قأما افترقا صار مع كل واحد مما واحد حى ل 
أهله 0© , 


. البخاري‎ )١( 


١ بوه‎ 


وني بعض الروايات : أن الرحلين ها ”سيد بن 


حضير » وعمّاد بن بشر رضى اله عنها . 
2 
مى كر اعاث عاضي وصبهبت ري الام عاريها 


وعن أبي هريرة رضي ان عنه أنه قال ٠‏ 

بعت رسول الله 0 عقسره رهط قينا سركنة 4 
وأئعص علوم عام و ثبت الأنصاري ردي الله عنه . 

فانطاقوا حَى إذا كانوا بالمكداة 07 مودع كت بوك 
عسفاك ومكة 4 ذه كروا حي من هديل 4 يقال هم 3 
بذو لحيات . فنفروا لحم بقريب من منثّة رجل رام » 
فاقتصوا آثارم 7 
فأحاط بهم القوم 
فقالوا انزلوا » فأعطوا يديم و 3 العمد والميثاق 
أن لا نقتل مت أحدا ., 


فقال عادم بن ثبت : أها القوم » أما أنا ذلا أل 
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على ذمة كافر . اللهم أخبر دنا نبيك ميلع . 
فرءوم بالنيل » فقتلوا عاص) © وتزل إلمم ثلاثة نفر 
عل العيد والميثات منهم ؛ سيب » وزيلد بن الدثثنة ع 
ذأما استمكنوا منهم » أطلقوا أو آر قسيئهم » فربطوم . 
قال الرحل الثااث : هذا أول الندر » وان لاأصحيج ظ 
فحرثؤه وعالموه فأبى أن يصحهم 4 فقتلوه ٠‏ 
وانطلقوا بيب »© وزيد بن الدثتة » حتى باعوها 
مكة بعك وقعة ددر 4 فابتاع 58 أي ا نت بشو الحارث 
ان عام بن عبد مناف خيياً » وكاث خبيب هو قتل 


فليث خييب عندم 2 حتى أحمعوا على قتله . 


فاستعار من بض بئات الحارث مودى يستحده - أي 
حاق عانته نما فأعارته » فدرج بحية 4 ؛ وي غافلة » 


15 


ى أنام ك4 فوحد ذه "اسه عل وده 4 والموسى ده 6 
ففزءت" فزعة عر فها خبيب . 
فقال : أتخشين” أن أقتلله ؟ ؛ ماكنت لافمل ذلك ! 
قالت : والل ما رأيت أسيراً فر يراد 


أقد وحدتنه وما يأكل إقطفاً من عنب في يده » وإنه لوثق 
بالمديد 45 وما 1 من كرة 5 


واف تقوك. + :إله اروف وزقة الله حما : 


اها خردوا به من ارم ليقتاوه في الحل » قال 
لهم حيدب 5 دعوني أصلي ركشن 1 فتركوه ف ركع ركمتين » 
قال : 


نجواة لولا اندقيزا "اناري مقر ون الردت: . 
الهم أحصهم عددا 4 واقتليم دَدداً أي واحدا يعساك 
واحد فلا تق منهم أحداء» وقال : 


لمت" آال. دين" “انكل يننا 
عل يعنت كان في انه مسر 


دل 


وذلك في ذات الاله وإن يشأ 
سار ك5 عل ىأوصال * شلكو ملمزع 


3 1 والشدّو 9 المضو 5 


ومعى : مصر في :هم 
و مراع : مقطع : 


وأخبر النية م أصحابه يوم أصبيوا خيرم . 
وبمث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت جر راد 
أنه *قتل » أن ونوا شىء منه يعرف »ء وكان قتل- رحلا 
. من عظامهم 4 فعث ألله لعاصم ل الظلة من الداثر ‏ أي يي 
التحل ‏ فحمته من رسلهم 3 فم يقدروا أن يقطعوا 


مئه 8 4 ” 


كرام رصل من قلنا 


و ف الحديث اشر , : با ر حل عي بقلاة من 
الأرض 4 فسمع صوثاً 6 اسحاية م اس حد رقه لان (8. 
فتنحى ذلك السحاب 0 أفرم ماءى ف <رة مس آرم 


. البخاري‎ )١1( 


١ع‎ 


ذات حدحارة سوداء فاذا شسر"حة من تلك السراج 
0 مسيل ماء م ود استوعرت ذلك الماء كله 0 فنتدسع الماء 
فاذا رحل قاثم في حديقته » بحوءل الماء عسحاته . 

فقال له : با عبدالله ما اسمك ؟ 

قال : فلان » للاسم الذي سمم في السحابة ! 

فقال له : يا عبدات لم سال عن أس : 
ماؤه 4 يقول 3 اسقٍ حديقة قلا » لاموك 04 فا تصنع 
فها ! 

فقال : أما إذ قلت هذا » فاني أنظر إلى ما مخرج 
منها » فأتصدق ثلثه » وآكل أنا وعبالي ثملشا ء وأرده 
فبا ثلئه . 


3 
5 


. رواه ملم‎ )١( 


ل 


هات ول ال" الكتانات رو عل ايدى القالن 
من هذه الامة 4 منذ عبد الصحابة رخي لله عنم 4 إلى 
يومنا هذا )ع إلى ما شاء الله تعالل 4 وي كثيرة مستفيضة » 
يروما الأحيال عن الأحيال ع( لا لخصمبا عد" »© ولا قف 
عند حد”" 4 
المسكابر 4 ويمشعى عل باطل الحاحد قضاء لا سقى ولا يذر ٠.‏ 


و مهم هَاءء : 


عل المسم أن حذر كل الحذر من الوقيعة في أو لياء 
الله تعالل . لأن ذلك من علامات المقت من الله تعالى » 
والشقاوة والعياذ لله . 


قال أبو راب التخشى رذخى الله عنه : إذا ألف 
الك الاعراس عن آله قال > .ستحفه الوئمة في أولية 
اي تناك 

ذال ف الاك 1 اتدل ا والاسسابة حيرف : 
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فلمل ألله تعالى يطامع عل قلب واحد مهم 4 فيرى حيك 


ع 
فيه » فتسعد سعادة لا تشقى بمدها أبدا . 


وقال بمضبم : أخفى الله تعالى ملاثة في ثلاثة : 

أخفى رضاه في جميع طاعاته » حتى لا ينهاوث العيد 
بطاعة من الطاعات . 

وأخفى سخطه في جيم معاصيه > حتى لا حتقر العبد 
تحية بن العام 

وأخفى ولايته فى خلةه » حتى لا بزدري العبد 

وعل المسم الحذر من الغرور وخداع اانفس » وأن 
يظن أنه من أولياء الله » بركعات يصلهيا » أو عبادات 
٠‏ أخرى يؤدها . 

فذلك من الغرور والرضا عن النفس » وما ثرك من 
البل شيئاً من رضي عن نفسه . 

ومن نظر في أمى الدبن إلى من هو فوقه » استصغر 
نفسه لا محالة ؛ وسم من الغرور »© والله المستماك . 


الا إن ا - 


ب ؤس ارت ل 

قال الله تعالى : با أها الذين آمنوا آمنواالله 
ورسوله ء والكتاب الذي ز'ل على رسوله , والكتاب 
الذي أنزل من قبل ء ومن يكفر الله وكتبه ورسله » 
واليوم الآخر , فقد ضل ضلالاً بعيدا . 


) الشساء‎  ١٠١5( 


ا 
اللكت المرر هر 


أل الله تعالى على بعض رسله كتأ فيبا أواميه 
ونواهيه 4 وحلاله وحرامه « ومواعظه وزواحره »؛ ووعده 
ووعيده 5 

قال الله تعالى : با أها الذن آمنوا آمنوا الله 
أل من قبل » ومن يكفر بالله وملائكته وكشه ورمله 
واليوم الآخر » فقد ضل ضلالاً بسيدا © . 

التوراة » والزور » والانخيل » والقرآك . 
١‏ 2-8 فالتوراة ألما ايله تمالى عل رصوله مونىن عليه السلام ٠.‏ 

قال الل تعالى : إنا أنؤلنا التوراة فها هدي ونور » 
5 مها النبيون الذن أساموا للذن هادوا © . . 


() كعد ب الساء . () 4؛؛ ‏ الائدة . 


نل 


1 اد بالنسين القن بعر | بعد موسى ع الخلا 9 
وذلك أن الله تهالى بعت في هى إسرائيل كثيرأ من الانبياء» 
وليس معبم كتاب » إِنا يعوا بإقامة التوراة وأحكامها . 
قال الله تعالى ٠‏ وتنا داود زورا ف , 
لال والانخيل أزله الله تعالي على رسوله عرسى عليه السلام . 
قال الله تمالى ٠‏ وقفّنا عل آثارم بعيبى بن م 
مصدقاً ا بين يديه من التوراة » وآتيتاه الانخيل فيه 
هدى ونور » ومصدقاً ا بين يديه من التوراة » وهدى 
وموعظة للمتقين 0© . 
0 والقراث الكرم » وهو آخر الاتن 2 أزله الله 
تعالى عل خاتم رسله سيدنا ول 0 5 
بالحق 2( مصدقاً ا يبن يديه من الكتاب ومبيمناً عليه0"©... 


(5) #ذد ا التساء . (؟) 5؛ الائدة . 
(9) م4 الائدة . 


ا/اا 


الصفصف : 


وأزل الل تعالى صحفا على بعض رسله . 

قال الله عز وجل : إن هذا لفى الصحف الأول » 
صحف إراهم موي00 , 

وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال ٠‏ 

قلت : ا رسول أيه 4 ماكانت صحف إراهم عليه 
الصلاة والسلام ؟َ 

قال : كانت أمثالاً كلها : 

أمها املك امسلقّط الغرور > إني لم أبمشك لتجمع 
الدنيا بعضرا عل بض 4 ولكي بعاتك لتردة عي دعدوة 
المظالوم 2 فاني لا أردها وإن كانت من كافر : 

وعلى العاقل » ما لم يكن منلوباً على عقله - أرف 
تكون له ساعات : 


(0) همد لأعلى . 


يفل 


يناعة > يدائون :افيا ريه 

وساعة يتفكر فها في صنع الله 

وساعة مخلو فنها لخاحته من المطعم والشرب . 

وعلى العاقل أن لا يكون ظاعناً إلا اثلاث : 

رود لعادر 62 أو أعممّة 55 أي إه صلاح 55 لماش 62 
أو لذ فِ غير رم 3 


2 


وعلى العاقل أن يكون بصيرأ بزمانه » مقبلآً عل 
شأنه م حافظاً لاسانه 

ومن حسب كلامة من عماه 4 قل" كلاميه إلا فم يعلية 5 

قلت 9 ارسول ابله 4 م 0 مصعودف موسى عليه 
الصلاة والسلام ؟ 

قال : كانت عبرا كبا : 


عحصت ان أيقن بالوت 3 3 هو يفرح / 


3 


عحصت أن أيقن بالنار 4 3 هو يضحك إٍ 


عفد 


عحيت أن أيقرل ااقدر » ثم هوا صب - أى 
العلا ب !] 

عحءت أن ر رأى الدنيا وتقبها بأهلبا ء ثم اطمأن إلها ! 

وعحدت من أيقن بالمساب غدأ »ثم هو لا عمل 600 


لقر أن اللربم 

القرآث الكرم : كتاب أحكت آناته ثم فمئلت من 
لدن حكم خبير © . 

أوحاه الله تعالى إلى رسوله سيدنا جمد ميق ليكون 
من التبعدون 4 بلساك عرلي مين 6 خاطب قبة القلوب 
بالموعظة ؛ وااءعقول بالاليل » ولفت النظر إلى ماني الكون 
من آنات وعير . . 

فانطلقت به الأفكر من قبودها » وتحركت بعد 
خمودها وجمودها »؛ فاستياث الحمق » ووضح النهبج © وقامت 
المحة 2 وازاحت الشبة 


(1) ابن حبان والحام . (5) ١‏ هود. 
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رك القرآن م على ننا محمد 5 » وهو 
اأني الأأعي » الذي لم يتلق * من أستاذ 5 وم جلس | لى معلل ء 
وم 2 من قيله من آثات ظ و خط ط* سميئه حرفا . 

قال الله تمالى : وإنك لتشدفى” القرآك من لدرنف 
حكم علم (9© . 

وقال عن و<ل : وما كنت تلو من قله من 
كتاب » ولا تخطه سمينك إذن لارتاب المطلون © . 

زك القرآن الكرم تأييداً لدعوة الني وَيلاي : 
وشاهداً بصدفق رسالته » فتحدى به العرب أجعين ؛ هلم 
بخص طائفة دوك طائفة » ولا قبلا دوك قبيل » وقد 
كانوا أرباب الفصاحة » وفرسان اللاغة » الثثر أنفس 
بضاعتهم » والشعر أربح تجار هم ء كاك فهم الخطياء المصاقع » 
والشعراء الفلقون » يعقدون اقول الجامع » وبقيمون الأسواق» 
فيغالبوث ويشاخرون »2 وكانوا ذوي أنفة وعزة واستكبار 3 
يأون الضم » وبنفرون من الصتغار » وكانوا حرصون كل 


() 5 - التحل . (5) م؛ ‏ السكبوت. 


١/6 


المرص 059 التغلب عليه 2 وإبطال دعوآه 4 امع ذلك 
دعام بأمى الله تعالى في آنات القرآن إلى المعارضة وأغرام 
بالناهضة »© فَقال تعالل : 

وإن كنم في ريب مما زلنا على عبدنا » فأنوا بسورة 
من مثله >» وادعوا شهداءم من دوك ايل إن كم صادقين 0 

ولقد كان لهم أن يجمعوا من العقلاء واأغصعحاء من 
شاعءوا » فأتوا شىء من مثل مأ أبى به 6 ليطلوا ححته )» 
كما كانوا حتمه 
بأنفسهم عَرَكن عار التلب 3 وليصونوا دماءهم اأتي سفكبا 
عنادم واستكبارم . 


ون لامماهاة بالقول وااماراة 4 وليريئوا 


عليه مع طول زمن التحدي » وإمعاهم ف التكذ نس واقيدي.. 
عحزا » ولمذا سحله الله تعالى على الارنس والحن 


جميعا بقوله عر وحل : 


6 «؟ - القرة * 


ا١ا/لك‎ 


قل : لن احتمعت الانس والحن على أن يأتوا عثل 
هذا القرآزن » لا يأنون عثله » ولو كان بعضهم ابعض 
بين 30 

5 شامل قاطع » لا يمكن أن يصدر من إنسان 
لا عي له يما جد"د من القوى على طول ازمان »2 وإغًا هو 
2 الله الواهب لاقوى »© امطلع على ما كان وما سيكون » 
العام بأن القرآن الكرحم خارج عن طوق البشر » معجز 
كل من رام معارضكة + أو آراد متاغطتة + وإذك: لا يكون 
القرآت من كلام إنسان » بل هو تنزيل من حكم حميد. 


ما تضهن القرآن اللكرير 


ح. اشيج القران" الكرم عه الطر وظلن التفكر 
فها خاق الله ف السموات والآأرض ) لنستدل ك عل وحوده 
تعال وقدرته 04 وسار ما انصف به من صفات المخلاك 
والكال 4 قُ مثل قوله تعال 5 


() هم الامراء . 


كفن 


إن ف السموات والأآرض لآيات لامو منين . 

وفي خلفم وما يث" من دابة آنإت* لقوم يوقنون . 

واختلاف الايل واانمار » وما أزل الله من الساء 
من رزف فأحيا به الأرض بعك موتلا 4 وتصريهر الرياح 
آنات” أقوم يمقلون . 

تلك آنات الله نتاوها عليك بالمق » فأي حديث 
بسد الل وآناته يؤمنون 600 ؟ 

_ وقص علمنا من أخبار الأثم الماضية ما فيه عيرة لنا » 
إعى اضهم ما شرع لهم 4 وفسوةهم عن أواص رهم « 
وكفرم عا أنعم به علهم : 

1 يردا > أهلكنا من قبلوم من قرث مكلام قِ 
الأرض ما لم نمكن 3 » وأرسلنا الساء علهم مدرارا » 
وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم » فأهلكنام بذنوبهم وأنشأنا 
من بعدمم قرناً آخرن ©© . 


. الطائية . (5) 5 ب الأظام‎ 5 - * )١1( 


١74 


- ونص على علاء الآدياث السالفة تحريفهم كتنهم » 
تأويلبا على غير وجبها > ونسيانهم حظا نما *ذكثروا به ع 
وإدخالهم ف ديهم ما أس مئه ) وتصر”فهم بأحكام الحلال 
والحرام 6 سب أهوائم وشهو انهم نوكن ف آبات كثيرة 
من الكتاب . 

قال ألله تعالى : حرافوك الك عن مواضعه د وأسوا 
حنا نما ذكثروا به » ولا تزال تطتلع على خائنة منهم إلا 
قليلا منهم » فاعف عنهم واصفح » إن الله حب الحسنين220, 

وقال عز وحل : فويل للذن كتورتك كان 
أيسهم » ثم يقولون : م هذا من عند الله » لشتروا به 
عن قليلا 3 فويل هم 9 عت ايديم ( وويل هم ا 
أمة » ما يكفل السعادة الدنيوية والأخروية » إذا ىم عل 


وجبه © وأدخي حق” تأديته : 


(0) عدب الائدة . () ١لا‏ البفرة . 


اخحل 


قال الله تمالى : إن هذا القرآث مهدي التي هي أقوم 4 
وقال عز وحل : ونلز"ل من القرآث ما هو شفاء 
ورحمة لهؤمنين 20 . , 
وقال حل شأنه : قد جاء 5 من الله ور وكتاب 
ميان 2 هدي بده الله من اتبسع رضوانه مسل السلام 3 
وخرح,م من الظامات إلى النور باذنه ؛ ومدهم إلى صراط 
مستقم © , 
- وحث الفرآن الكريم على الأخلاق الفاضلة : من 
الصبر » والصدق » والآمانة » والمدل » وحسن المعاملة» 
ورعانة ال حوار ( والوفاء بالعيد ( والامص بالعمروف 34 والهي 
عن المنكر ة إلى غير ذلك ما من بالأهم 4 وبرقى 
ها إلى أعلى درجات العز والسيادة . 
قال الله تعالى : إن الله يأمى بالعدل والاحسان وإيتاء 
ذي القربى » وينهى عن الفحشاء والمنكر والني » يمظع 
لس تذكثرون9©) . 
() ه - الاسراء . (5) عم ب الاسراء . 
(؟) كد ب الائدة . (:) ١و‏ التحل . 


وقال عز وجل : إن الله بأمك أن تؤدوا الإأمانات 
إلى أهلبا » وإذا 0 بين الناس أن تحكموا العدل0©, 
وقال جل شأنه : كنم خير أمة أخرجت اناس » 
تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بابنّه9© . 
م -هذا نه إل" إخارة بأمور: غيبية » جاءت من بعد على 
ما أخير بها . 
من ذلك قوله تمعالى : لتدخئلن” المسحد الهرام إِنْ 
شاء الله آمنين » علقين رعوسكم ومقصررن لا تخافون0"... 
وقوله عز وجل : تلبت الروم في أدنى الأرض » 
وم من بعد غلبم 0000 في بضع سنين © . 
وقد كاث ذلك كله . 
وإكف إشارته إلى أمور كونية » وأسرار إلهية » 
كشفها البحث » وأثبتَا العم » من نحو قوله تمالى : 


(1) مه الساء . 0 35٠١‏ -1ل عتمران . 


(0) 97> 2 الفح . (:») ؟ - الروم ٠.‏ 


يل 


وأرسلنا الرباح أواقم 0© . . ., 

وقوله عز وحل : ع جه البتحرن يلتقيان ٠»‏ سنها 
برزخ لا يغيان © . 

وقوله حل شأنه : أو لم ير الذن كنروا أن 
السموات والآأرض كانتا رتقاً ففتقناها » وجعلنا من الماء كل 
شيء حي » أفلا يؤمنون © ؟ 

- والقرآك الكرم في ذلك كله يا وصفه أحد الللغاء : 

إن أوجز كان كافيا » وإن أكثر كان مذكثرا ‏ وإن 
أمس فناصحا 2 وإن نهى فشفقاً » وإن حك فمادلا » وإن 
أخبر فصادقاً »؛ وإ بن فشافياء لا عله قارئه » ولا بحه 
سامءه » يزداد على الترديد حلاوة » وعلى التكرار طلاوة » 


5١ )(‏ _الحجر . (5) ١9‏ الرحمن . ومعنى ذلك 
أنه البحر العذب واللح في مرأى المين » فا يلتقيان لكنب,الامتزيان 
لما بينها من الاختلاف في التكوين , كاختلاف تقلهها النوعي » وهو 
الراد بالبرزخ ‏ أي الحاجحز ‏ . 

(©) .م _الأنياء , 


لديل 


وغيره يُمادى إن أعيد » وأاعل" مع التكرار والترديد ... 
ذلك هو القرآك الكريم » المأزل على شا سيدنا 
محمد ا 4 آخر الانياء 4 وخاتم ال مرسلين 4 المكتوب فِ 


السطور 0 الحفوظ قي الصدور 14 من بمدء زوله 6 إل 
ما شاء الله أن يكون 3 


إنا نحن زلنا الذكر وإنا له لحافظون 0© . 
كيف زل الف رآن اللكربى ؟ 


رول ' لقر ان ممابر] 


اقتضت حكة الله تعال » وهو اللطيف اللمير» أن 
لا ينزل القرآن جم لة واحدة » لتستعد”" القوى الانسانية 


() ه الحجر . 


١ عم‎ 


لتلقى هذا الفيض الالمى » وتقوى على وعيه وه » 
ولتتسر كتابته وحفظه . .. لهذا ل منحٌ) مفر"قا » فكانت 
آنات الأحكام وغيرها تنزل حسب الوقائم والموادث ومقتضيات 
الأحوال » وكان ذلك 2 في التشر بع » وأبلغ في التأ كيد 
وأشد ف الاعحاز . 


رم 2 واول ما دل وامره 

زل القرآن الكرم خلال ثلاث وعشرن سنة . 

وكان أوله ولا قوله تعالل م 

اقرأٌ اسم ربك الذي خلق » خلق الانسان من 
علق » اقرأ وريك الأكرم » الذي عل" بالقل 3 عم الانساث 
ما / يحل لف ” 

وآخره زولا قوله تعالى 6 


وائقوا وما رحعون فيه إل أله ثم الو كل 
تين ما لنريت وو 0ه" باون 000 


() حد اه الملق . (م) مم - البقرة 


غ48 


ورد أنه لما نزلت هذه الآنة الكرعة » قال حبريل 
عليه السلام لاني مي : 

! جمد , ضعبا على رأس ثمانين ومائتي آله من 
سورة اللقرة . 

فهبى بعد آثات الربا » وقبل أنه المداينة . 


غرر سور الفرآن » الى وال مربي و 


سور القرآث أربع عثسرة ومكة سورة ٠.‏ 
زل منها عكة قل المحرة ست وثانورن سورة ©» 
ونسمى - السور المكية ٠.‏ 
والياي بعدالهشحرة 4 والسوى ا السور المدنية 4 وأكثرها 
وكانت تنزل منه الآنة والآيتان » وما هو أكثر من 
ذلك ©» وقد تنزل السورة عامها إذا 508 قصيرة 0 ومن هذا 
فاحة الكتاب وسورة الاخلاص . 


هما 


وكاث اأني ا يأأص أصحابه حفظ ما ينزل . 
وكاث كا ولت آنه أو سورة 0 ملغها التي 0 
أصحايبه » ويستحفظوم إباها » فيحفظونها من فورثم 3 
ويعتتنوت بذلك أتم اعتناء » ثم يتاون أمامه ما حفظوا » 
ليتثتوا من حفظه عل ما معموا مئهة ع ٠.‏ 
الكثير من الصحابة 7 الله تعالى عليم . 


ني ميلو أصعار عاد :عا يرل 


وكذلك كان عليه الصلاة واللام » يأمس كتاب 
الوحي بكتابة ما ينزل وقت نزوله » ومن هؤلاء الكثاب 

زيد بن ثابت » وعلي بن أبي طالب » وعماك بنف 
غناك » وعبد الله بن ا » وأنس بن مالك »© وأبي' بن 
كمب » وعبدالله بن سلام » ومماونة بن أبي سفيان » وغيدمم 
كثير رضي الله عنم . فكانوا يكتبون ما عليه علهم في 


كما 


العريض من الخر يد 2 واللقات- 5 وي صقا لبر 


٠. وغيرها‎ 


شر تس القن اللريم 


وقد أجمع المساذون على أن النني 0 » كاك يقف 
أصحابه عند الكتابة أو الحفظ عل ترتيب آنات السور » 
ويعامهم مواضعها منها » وكان يقرأ السور الطوال وغيرها 
في الصلوات وخارج الصلوات جرراً فيسمعونه » وكنوا 
يقرءون أمامه على ما رتب وعلام . 

وقد شت أنه مي عرض القرآك بعد تامه عرضتين 
على حبريل عليه السلام “ ثم قرأه على أصحابه بعد ذلك 
عل الترتيب الذي تعرقه ©» فم ينتقل عليه الصلاة والسلام » 
إل جوار ربه » حتى كان القرآن كله مكتوبا » تحفظه 
المدد الكبير من أسحابه » ولكن الصحائف والألواح التي 
2 علمها 3 ل تكن شجموعة بين دفتين اسع راك 
وإِعًا كاك ذلك بعد . 


/ام ا 


- القر أن وبر و سم 


أجمع القرآك ف خلافة أبي بكر رضي اله عننه » 
وذلك أن عمر رضى الله عنه دخل عليه بعد سنتين من 
ولايته » ذقال له : 

إن أصحاب ردول الله ميكل يتهافتون على الفتال 
تجافت الفراش على النار » وإني أخعى أن لا يشهدوا موطنا 
إلا فعلوا ذلك حتى يقتاوا »؛ وم حملة القراك ؛ فيضيم 
و'يضى »2 ولو حمعته . 


فنفر أو بكر وقال 8 أفمل ما ى يفعل رسول ألله 


فيقول عمر رضى الله عنه : إنه والله خير . 
الله صدر أبي بكر » فأرسل إلى زيد بن ثابت - وهو من 
كنات الوجي » ومن الحفظظة التقنين ‏ فعرض عليه قول 
حمر 2 وعمر ما كك 5 


مما 


فنفر زيد "م نفر أنو بكر © وقال : 
تفعل ما لم يقعل رسول الله 0 ؟؟! 
فقال عمر : وما علكم لو فعلمّا ؟ إنه والله خير . 
وما زال مج حى وافقاه . 
لمع أبو بكر رضي الله عنه المحفظة المشبود لهسم 
بالاتقان 62 وكان مم ' 
زيد بن ثأبت > وأبي" بن كمب » وعلي بن أبي طااب » 
وعمات بن عفاك 3 
وأخذوا يوالون الاجتاع » وأحضروا كل ما كنوا 
ع بأملاء الني 0 : فكتبوا القرآنٌ آثاته وسوره © 
وواضع عشغشندك أبي بحكر »© فلما توفي كان عند حمر 4 
وبعده وأضع عند أم المؤمنين حقصة رذي الله عنها ٠.‏ 


لديل 


المصمف ابرمام ١‏ أو مصوف عتمان 


قلنا ٠‏ إل الصضضفت الى لت فأ القرآك كانت عد 
خقصة يمك وفاج أبها 04 فلم يكن 5 م4 دضا 5 
يتداولا الثاى 03 ويقرءوك با » ذما كانت خلافة 6ت 
وطن اله عنه 4 أشان عللة يكن ' أسكايه 16 آرت :يكت 
اناس مصاحف » ويرسلها إلى الآفاق التي انتشر فا الاسلام » 
القرآك زبادة ولا نقص > ولا ديل في آناته » ولا تغيير 
في ترتينه . 

فأرسل عَمان إلى حفصة » أن أرسلى إلينا الصحف » 
ننسخبا في المصاحف ء ثم ردثها إليك . 

تأرشات: ميا حففية إل بعتن «فامن ديرن انارت 
قدمنا وعبدالله !إن الز بير »؛ وسعيك إن العاص 4 وعبدالر حمن 
ابن الحارث بن هشام » فنسخوها في الصاحف » ثم رد 
عاك الصحدحف إلى حفقصة © وأرسل إلى كل مصر مصحقا 4 


ل 


فأرسل إلى مكة » والكوفة » واليصرة » ودمدق » وأبقى 
بالديئة مصحفا » وأمى ما سواه من الصحف أو المصاحف 
أن حرق » وصار الناس يقرءون على مصاحفه » ويكتون 
منها مصاحفهم » وتتابموا على ذلك . 

وقن اشتون اما كنب .امن مان بالصحف الامام » أو 
مصحف عمْان » وهو المصح<ف الممروف الآن باللصحف 


الؤني » نسبة إلى مان رضي الله عنه . 


الضرهه أو اممدين 

والفرف بين جمع أن بكر وجع عاك رضي الله عنه . 

أن الأول كان خشية أن يذهب ثىء من القرآن 
بذعلك: مبطتددة: ك0 د كن موف في ب علي اعت : 
فحمعه في صحائف مرتاً 4 على ما وقفهم عليه الني م . 

وأن الثاني كان خشية أن 'يقرأ كتثاب الله على غير 
ما عم من رسول الله 5-7 فنسيخ الصحف التي عا 
أو يبحكر رضي الله عنه في مصحف وأحد , وكتن من 
ذلك مصاحف "م سبق . 


ةا 
ما لانت عل 8 الصييف » وما صارتٌ الهم 


كان "الت الذي كس امن عات ترصن اللهاعيهة 
غير مشكول ولا منقوط 4 وذاك لتسير قراءته عل الأوحه 
التي صح سماعبا من رسول الله يتا ؛ و القراءات اأتي 
جح إسئادها كلبا إلى الي 1 4 ولا يتعارضص معقى 
القرآكث علها » وقرأ بها الصحابة والتابوث ومن بعدمم , 
واشهرت كل قراءة من رافر من الرواة المشبورن بصدف 
الرواءة وإتقانها » وأخذها عنه الخلق الكثير ٠‏ 

لكن لا دخل غير العرب في الاسلام من الفرس 
وغيرم » وكشا اللحن ع الإالسنة » خحيف عل القرآكٌ أن 
يلحن ف قراءته 4 فطلب زياد ن أبيه وكاث أمير اأمراق - 
إلى أبي الأسود الاؤلي » وهو من كار التابعين التقنين 
للقراءة » أن يضع اناس علامات تضيط قراءتهم »؛ فدأ 
بالصحف 1 فشكل أواخر الكللات فيه 5 


وحمل الفتحة نقطة فوق الحرف » والكسرة نقطة 


؟55ا 


نحته » والضمة نقطة إلى جانه . 

وحمل علامة ال مرف المنو'ن نقطتين 57 

ثم انتشرت طريقته » وعمل الناس بها » لكنها لم 
تحفظ الأّاسنة من انفطأ كل الحفظ » فكان يقم التحريف020 
والتصح.ف0) 5 القراءة » فدعا ذلك إلى إعجام ال مروف 

أي نقطها - وشكل أواخر الكلمات وأواسطبها وأواخرها . 

فوضع الأول النقط أفراداً وأزواجاً بأمر الحجاج . 

وغيدّر الثاني الشكل الذي وضمه أبو الأسود» وحمل 
الفتحة ألفأ مسطوحة فوق الحرف » والكيرة باء تمته ع 
والضمة واوا في أعلاه ووضم علامات امد والتشديد . 


بن آنانه 1 وعلامات مين مواضع الوقف والاتداء فيه 7 


. التحريف : هو التغيير في حركات المروف‎ )١1( 
5 التصحيف ةُ هو التغيير ف تقط ال اروف‎ 6 


ل 
وأخرى تعين على أحكام قراءته » وحرت عادتهم أن ينوا 
ف أول كل سورة 4 أهي مكية أم مدنية 34 ويذهكروا 
عدد انتما : ١‏ 
وعناءة المسامين بكتاهم هذه اأعنالة » لم يشهد التاريخ 
'مثلبا في كثات » وهذا تحقيق أوعد الله تعالى 5 قوله : 


إنا نحن زلنا الذكر » وإنا له لحافظون (0© , 
فصل الفرآن الكرير وتمروم 
الجالدة » وقد أنزله الله تعالى للناس » ليعملوا يما فيه » 
ويسيروا عل هديه وإرشاده 03 فيسعدوأ 2 الدنيا والآخرة 5 


وقد حمل الله سيحانه تلاوة القرآن الكريم عمادة 
مقربة إليه 4 يكيب فاعلها 2 ويقيضص عليه الرحمة والرضوات 2 


)000 كد الحجر 5 


يل 


ذلك لأن التلاوة وسيلة لفهم كتاب الله عز وجل » وتديره » 
والعمل عا فيه . 

قال الله تعالى : إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا 
الصلاة » وأنفقوا مما رزقتام 0 وعلانية »برحوك تحارة 
لق وى 00 

وفي الحديث الشريف : اقرءوا القرآن » فانه يأتي 
بوم القيامة شفيماً لأصحابه 9© , 


... وما اجتمع قوم في بيت من يوت الله » 
يتلون كتاب الله » ويتدارسونه بيهم » إلا نزلت عليهم 
السكينة » وغشيتهم الرحنة » وحفتهم اللائكة » وذكرم الله 
فيمن عندم 0" , 

وقد بين الرسول مويه فضل تعلم القرآث وتعليمه : 
فقال : 


خيرم من تع القرآك وعلّمه ©© ,. 


(1) 55 قاطر . 0 (0) صلم . 
0( مسلم . (:) البخاري . 


١ هة‎ 


وإن من حى الاعان عل صاحيه 4 أن :صل بكتاب 
ريه 39 ل لوم 4 ودكثر من تلاوته 4 لمقطء 2 ساوكه بطايم 
ا رام في » وإستقم عمله . 
ف الخويتة ١‏ الشريف :ّ يل الموْ من الذي را 
ال رآ مثل 9 ل” اليه ترحنّة 2 لعق اليرتقالة 52 رحبا طيب 
وطعمها طيب 2 ومقل” لانن الذي يقرأ القرآ” نَْ 1 
التمرة 0 لا ريح لم 5 وطعمها طيت حاو فو 3 


مق أقرا جركا مق كان اث كل" احيتنة + والطحية 
بعس أمثاها 4 لا أقول ام حرف » ولكن 1ه حرف » 
3 1 . 
ولام حرفا »© وممة حرف زفق 5 


ميم اراب تمروةٌ القران 


لتلاوة القرآن الك رجم آداب » تنيغي مراعاتها تمظيماً 
لكلام ”7 تعال 4 وتحقيقاً للغائدة الوه مهئكة . وأم هذه 
0 50 


)00 البخاري وسلم . (؟) الترمذي . 


كا 


أن يكون القارىء على طبارة » وفي مكان نظيف 

طاهن . 

وأن يتموذ ويسمل ف أول قراءته 5 

قال الله تعالى : فاذا قرأت” القرآن فاستمذ الله من 

الشيطان الرجم 290 . 

وأن برتل الآيات ترتيلاآً حسنا » فيراعي مخارج 

الحروف والكللات باانطق العربي السليم »؛ من غير 

إسراع ولا إضاعة لبعض الكلات والحروف . 

قال الل تعال : ورثل القرآن ترملا 9" . 

وأن محسن صوته في التلاوة ما استطاع من غير 

00 

ففى الحديث الشريف : زيئتوا الفرآك بأصو اكع © 
ا 


وأن تددر دءثاة 0 وهذا من م الآدان : 


(0 4ه التحل . (؟) 4 - الزمل . 


69 أبو داود وغيره 5 


ذل 

قال الله تعالى : كتاب أنزلناه إليك مبارك » ليدكبئروا 
آناته 4 وايتذكر أوأو الألناب 00 . 

فتديّر القرآن الكرم هو اللقصود الأول من تلاوته . 

قال ابن عباس ركي ألله عنما 3 أن أقرا سدورة 

أر تثلبا 6 أحى” إلي” من أقرأ القراتٌ كله 8 

وقد ذم الله تعالى الذين يقرءون القرآن ولا بتدبئّرونه » 

فوصفهم كأن عل قلوموم أقفالك كنعوم أركت يفقبوا 

أفلا يتدرون القرآك » أم على قلوى أقفالها © , 
4 وأن شع عند تلاوته » فيظبر عليه الوقار والسكيتة 

احتراماً للقرآن الكريم . 

قال الله تعالى : لو أنزلنا هذا القرآث على حبل 


لرأيتّه خاشماً فك 1 من خشية أيله 060 ١ه‏ 


() و5 ناص. (؟) ؛؟ ‏ عمد (ص) . 
(ع) ١؟ ‏ اله 


شس 2 . 


١54 
فينصت إليه‎ ٠» وأن يستمع إلى القرآن بأذنه وقله‎ - ٠ 
. إنصاناً كأما » ولا يتشاغل عنه بكلام او عمل‎ 


قال الله تعالى 04 وإذا قرىء القَرآك فاستمعوا له 
وأنصتوا للم ترحمون 00 . 


رعاءر : 
اللهم إنا عيدك بنو ع.يدك بو إمائك » نواصينا 
بدك » ماض فينا حكمك » عدلة فينا قضاؤك . 


نسألك بكل سم هو لك ع "عيبت به نفسك ع أو 
أزلته في كتابك » أو علئمته أحدأ من خلقك » أو استأزت 
به في عم الغيب عندك » أن تحعل ااقرآن ر بيع قأوينا ©» 
ونور صدورنا » وحلاء أحزاننا » وذهاب همومنا وعمومنا . 


(0 64م الأعراف . 


١95 


الفررس 


ا موضوع 
أقسام المقائد الاسلامية . 
معى الرسالة 5 
الرسل علوم الصلاة و السلام ١‏ 
عدد الرسل . 
الواجب على من بلتتهم الدعوة . 
اللمحزة . 
الفرقف بين المعحزة والسحر . 
من الممحزات ِ 
ممعحرة صالح عليه الصلاة والسلام 5 
ممعدرة إراه.م كو - ص 


ممعحرة مونى ب مر 0 


الموا 
ودوع 


ممحزة عينى عليه الصلاة و السلام ا 
من معحز ات ندينا عمد 2 : 
57 القرآاك الكريم 1 

* ' انشقاق القمر . 

م ب تكثير الطعام القليل . 

4 - نسم الماء من بين أصابعه . 
ه.: الاشراء والمعراج ١‏ 

5 - حنين الحذع له . 

سرعة استحابة دعوته . 

م - فمه شكوى الجل . 

8- الاخبار غنات 5 

تفضيله على التسركل . 

من خصائصه ا : 

. ميثاق التببين‎ - ١ 

* - عموم رسالته . 


م ل سفاءعتده . 


الصفحة 
الحا ا ا 


ا 

تعظيه به ا 

الصلاة على الني عرفل . 

نداء الله تعالى إاه . 

وحوب محته واتماع --7 
علامة ته ميكل . 

أمثلة من محمة الصحابة إأه . 
صفات الرسل علهم الصلاة والسلام : 
١‏ الصدق . 

؟ - الأمانة , 

5 التبليغم : 

الفطائنة . 

ما يجوز في حق الرسل . 
طاعة الرسل توصل إلى الحنة . 
النصر لارسل . 


٠. 


الصفحة 


الموضوع 


التحذر من مخالفة الرسل . 
الندامة المكذبين نوم القيامة . 
ييُسأل الناس يوم القيامة عن رسلهم . 
اشح 

أقسام الوحي . 

ظاهرة الوحى . 

موحز السيرة الجمديه الشريفة : 


0 لد‎ ١ 


5-5 1 . 
أدوار حياته م : 
الدور الآول من حياته . 
الدور الثاني من حياتة . 
الدور الثالث من حياته . 
الححرة إى المدينة 08 
السنة الأولى للبحرة . 


السئة الثائة . 


م 
0 
0١‏ 


المي 
لوضوع 
السئة الثالثة . 


5210 
السئة ال1امسة 5 


السنة السادسة . 


السئة السابعة 5 

السنة اأثامئة . 

السئة التاسعة . 

السئة الماشرة . 

السئة الحادية عشرة 0 . 
خلاصدة . 

أولاده 0 : 

زوحاته وسراريّه الطاهرات . 
من المكمة فِ تعدد زوحاته . 
ع ستطاندع 

اعمامه 0 8 

عماته 0 5 

0 9 ِ حان: 

أمه من الرضاع و م 


اموضوع 


طرف من شعائله الكرعة . 

كيف نحبى ذكراه صق . 

الولابة والولٍ . 

هل يعلم الول أنه ولي 1 

خوف الولي من الله تمالى . 

من علامات الولي . 

كراناث. الأولياة". 

من كرامات أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
من كرامات عمر رضي الله عه . 
فق كراناك كان وشح الو نه 
من كرامات علي كرم الله وحبه . 
من كرامات سفت رضي الله عنه . 
3 كرامات سعيد رضي الله عنه . 
من كرامات أبي جابر رضي الله عنه . 


. عو 3 8 0 ٠.‏ 
من كرامات سيد وعماد رخي الله عله . 


الصفحة 


١6ه‎ 
١655 
15 
1١59 
١ا/ا‎ 
١7 
١ 
يديل‎ 
١ عم‎ 
١8: 
١ هم‎ 
كما‎ 
١ لام‎ 
ال‎ 
حل‎ 


فق “كراعاك عاصم وخشب رضي الله عنها . 
كرامة رجل من قبانا . 

وصية هامة . 

الكل المأزلة . 

الصحدف . 

الإرائي الكوم»» 

ما تضمنه القرآن الكريم 1 

كيف نزل ااقرآكن الكريم : 

مدة وله ...2 

عدد سوره . 

أممس الني مي بكتابة ما ينزل . 


زيف اهن الكت 

جمع القرآن وتدوينه . 

الصحف الامام أو مصحف عهان . 
الفرق بين الجمين . 


5 


الصفعدة 


وا 
ة ١‏ 
هة١‏ 
م5١‏ 
ال 
7 


الملوضوع 


ما كانت عليه كتابة الملصحف وما صارت إليه . 
فضل القرآن الكريم وتلاوته . 
من آداب ثلاوة اأقرآن . 
دعساء 5 

الفورس . 


نصويات . 


٠ 


لفت نظر 


سس لس حص وول لجسب يي سس سس سس 


0 ملكتدة الهدى حاب > أن تقدم لاقراء الك رأم ( 


44 ؤلفات الإاستاذ أحمد عر الدن ال سيانوني » الك ى الانية 4: 


.د سم 


سام حت عنوان من هدى الاسلام : 


هذا الافانة.: ١‏ 
الدعوة إل الاسلا 
الغترل 


3 

الأمس بالعروف والمي عن انكر 
اهاب 

مهاج التربية الصالحة 


-١ 
- ؟‎ 


١ 
5 


و 


سلسلة العيادات - 


أحكام الطبارة والصلاة . غلى مذهب الامام ابي حنيفة 
8 رضي ألله عنه 
احكام الزركاة والصيام والحج. 


سلسلة العقائد : 


إلاعان الله تعالى . 
الاعاث بالرسل عليهم الصلاة والسلام ٠.‏ 


وسيصرر قربا : 


الاعان باللائكة . 


غ ‏ الاعان اليوم الآخر . 


الاعاث القضاء والقدر 
الاعات » خصائصة . علاماته » شراته . 


مطبعة أمية ‏ حلب 


